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الحید. لله الذی من علی البثرية بحضارة الاسلام + 
نشهد له بالفضل كله ۰ ونشهد. أن محمدا عبده ورسوئه 
چاعنا ہما صلحت به دنیانا من قبل ۰ وتصلح به دنیانا 
واخرانا من بعد ۰ وترکنا على الحچة البیضاء ۰ لیلها 
کنهارها ۰ لا يزيغ عنها الا هالك ٠‏ 


وید + ۰ 


فان الغالطات فی تاريخ الحضارة الاسلامية » 
بل وقيمها بدا الیھسود والحاقدون على الاسلام زرعها 
منذ-فجر تدوين السيرة والتاريخ والسنة المطهرة ٠‏ 

ونشا مع السنة المطهرة من آلعلوم ما يستعان باصولها 

على معرفة صحة الحديث وضبطه كعلم الرجال ٠‏ أى بيان 

تاريخ الرواة للحديث ۰ ومنزلتهم فى التقى والامانة والحفظ 

بعناية وما الى ذلك مما يتصل بالاسناد واتصال الرواة ولقيا 

بعضهم ببعض » وكعلم الحديث رواية والاهتمام بالبحث 
۳ 


عن ضبط النص المروى » ومقارنته بالنصوص الشرعية 
الأخرى » هل يوافقها او يخالفها ٠‏ وهل فى أحد النصين 
زيادة لم ترد فى النصوص الأخرى الواردة فى 
الموضوع ... وما الى ذلك ۰ 

وقد روى التاريخ الاسلامی - بادیء ذى بدء ب كما 
تروى الأحاديث واخبار السيرة العطرة » ولكن المؤلفين 
لم یابھوا بالروايات الواردة فى التاريخ ٠‏ كما كانوا يفعلون 
فى روايتهم للسئة المطهرة » وذلك لأن الحديث النبوى 
ترتبط به معرفة الأحكام الشرعية » وليس كذلك التاريخ ۰ 


ولهذا تسرب الى السيرة والتاريخ كثير من الأخبار 
تحتاج التحقيق ۰۰ ومن ذنك ما رواه اساتذتنا وشيوخهم 
من ان عبد الملك بن مروان هو اول من دون الدواوين » 
وامر بنقلها من القبطية فى مصر الى العربية » ومن الفارسية 
فى اتراق الى تیه ٠‏ وقذا بش یا اشنا 
الشعوبيون للغض من شان ائعرب » وروجه ضعاف العفيدة » 
أو من تنطلى عليهم الرواية » كالمقريزى وغيره ممن نقلوا 
عن الشعوبيين الذين يخفون اتجاهاتهم الخبيثة تجاه 
الاسلام والعري اذ حکوا ما نقلناه ٠٠‏ 


3 


وهذه الدراسة تكشف عن تدوين الدواوين وتعريب 
النقود فى الاسلام ۰۰ وكيف أن اصول هذا العمل 
الحضارى اسلامى ثابت فى القرآن او السنة وعمل الرسول ؛ 
أو الصحابة الذين امرنا الله ان نتاس بهم : « والسسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان 


- رضی الله عنهم ورضوا عنه )١(»‏ ء « والسابقون السابقون ٠‏ 


أولكك القربون »(۲) ٠‏ 
واسال الله أن ینفع السلمین بهذه الدراسة » ویجعلها 


یاه تفالضا لوههه الكريم + 
عبد المتعال الجبری 


6 التوبة کا و ےہ (؟) الواقعة : ٠١‏ : ۱۱ 
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500 
القفصل الأول 
الدواوين ۰۰ بين التعريب والآصالة الاسلامية 
© الدواوین والتعريب : 
يتردد على الألسنة أن العرب عرفوا عن الفرس والروم 
نظم السجلات والتدوين » وانهم قاموا بتعريب الدواوين ٠٠‏ 
وهذا بلا ريب يعتبر من الأعمال الهامة فى سياسة التعريب : 
ولكن الى أى مدى يبلغ هذا القول من الحقيقة ؟ 
۱ © کلمتا < السجل » و « الديوان » : 
عرف العرب هاتين الکلمتین فى لغتهم قبل عصر 
انترجمة والفتوح > ففى القرآن الكريم : « يوم نطوى 
السماء کطی السجل للکتب €( + 
واما كلمة « الدیوان » فقال الجوهری : انها معربة 
یعنی انها كانت فی. اصلها القدیم فارسية , ثم دخلت فى 
لغة العرب قبل الاسلام واستخدمها العرب ونسى اصلها .. 
وقد جاعت على لسان ابن عباس .» فیما رواه القلفشندی 
قال : الدیوان اسم للموضم. سی ليح فیه الکتاب ء 


(۱) الأنبیاء : ۱۰۶ 


وقال النحاس : والعروف فى لغة الصرب ان 
« الديوان » الاصل الذى یرجع اليه ويعمل ہما قيه ٠‏ ومنه 
قول ابن عباس : « اذا سالتمونی عن شیء من غریب 
انقرآن » ثالتمسوه فى الشعر ۽ فان الشعر ديوان العرب » ٠‏ 
ویقال دونته : اذا آثبته ۰ والی هذا يميل کلام سیبویه (۲) 
۰ والتسمية العربية دلیل وجود السمی ٠‏ 

وکان الرسول مق اول من ختم انکتب فى الاسلام 
حين قيل له : ان ملوك الاعاجم لا یقراون کتابا غير مختوم » 
فاتخذ خاتما نقش فصه : محمد رسول الله » ۰ فكان 
يختم به الكتب ٠‏ وهكذا كان عمر يختم كتبه » وقد جعل 
معاوية للخاتم ديوانا خاصا كبا قال الثعالبى فى لطائف 
المعارف(*) ٠‏ 

وعندما فتحت الاسكندرية واستفر الامر للمسلمين فى 
مصر أرسل عيرو بن العاص الى الدينة فى عام الرمادة » 
طعاءا لاغائتھا ٭ فأمر عمر بن الخطاب ان يبنى مخازن 
للقمح الوارد من مصر > وثمر زيد بن ثابت أن يكتب الناس 


(۲) صبح الاعثی : ۸۹/۱ د ٩۰‏ 
(۳) صبح الأعشی : ۶۲۳/۱ 


تن 


على منازلهم » وامرہ أن يكتب لهم صكاكا من قراطيس » 
ثم يختم أسافلها » فكان اول من صك وختم أسفل الکتب 
والصكاك(4) ٠‏ واول من ابتكر نظام البطاقات وسجلات 
العطاء ( الراتب ) ٭ 

© نثاة الدواوين فی الاسلام : 

الأصل فى كل ما عرفه السلمون من الدواوين هو 
عمل رسول الله بل وصحابته والتابعين وتابعى التابعين 


رضى الله عنهم اجمعین ء ثم نمت هذه الاصول واتسعت 
دوائرها مع اتساع الدولة الاسلامية » واستبحار العدران » 
ثم ابتکرت قوانین الضبط ومراجعة الحسابات وقیدها فى 
دفاتر » ویقال ان خالدا البرمکی اول من جعل الحساب 
فى دفاتر ۰ وکان قبل ذلك فى ادراج من کاغد ورق(۵) 
وهكذا ۔ شان كل ثىء ‏ بدأت حركة تكوين نظم الدواوين 
فى الاسلام حتی ظهرت نظريا سنة ۵۸۷ ( ۵۷۰۱-۷۰۵ ) 
کمرسوم بتنظيم اصول ثابتة ٠‏ 

فما يقال من التعريب تلدواوين التى كانت فى البلاد 
المفتوحة لا يعنى ابتداع ما لا أصل له فى الاسلام » وانما هت 
0ٹ پر سس 


3 0 اليعقوبى : ۱٤٤/۲‏ ۱۵ 
)٥(‏ صبح الاعثى : ۶۲۳/۱ 


يعنى تحويل اللسان الأعجمى الى لسان عربى مبين » ايثارا 
للمصلحة العامة » وذلك أن الجماهير عنديا تتصل بدواوين 
الحكم المختلفة » وهى دواوين عربية اللسان والمكاتبات » 
فان ذلك يحملهم على تعلم العربية » وهى مفتاح منهج 
الحياة المطلوب صبغ البشرية به ٠‏ وفيما يلى بيان لبعض 
هذه الدواوين : 
ديوان الجند والاحصاء 

كان اول ما عرف المسلمون فى الاحصاء والضبط فى 
العدد والأحجام ما جاء عن عدد الصلوات والركعات 
والتسبيحات والسجدات » وعن ایام الصيام وموافیته واندج 
ومواقيته الزمانیة والمكانية » وعن العدة فی الطلاق والوفاة: 
« فطلقوهن لعدتهن وآحصوا العدة »(5) ۰ « واللائی 
يئسن من المحيض من نس‌ائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة 
اشهر واللائی لم يحضن » (۷) وهكذا مدة الحسل 
والرضاعة ٠‏ وعدد الملائكة الذين على جهنم « عليها تسعة 
عشر ۸ ۸) » ومن ذلك ندب انسلمین الى محاسےبة 


٤ : الطلاق‎ )۷( ١ : الطلاق‎ )٦( 
افنٹر "ياه مر مه‎ )۸( 
۵ 


انفسهم « انما هى اعمالكم احصيها عليكم » ونظام الميراث 
ونصاب الزكاة وما يخرج زكاة ۰۰ وعدد الجلد للزائی غير 
العفن وگ وکا هة ار الا تطبع 
السلم على التنبه والاحصاء ٠‏ 

ومن هنا كان طبعیا » ویسبر فی هذا الاتجان 
التربوى ما روى ان رسول الله ر آمر فىاحدى الغزوات 
بعمل احصاء لمن معه » فقد روى البخارى ومسلم فى 
صحیحیهما - من حديث أبى حذيفة رضی الله عنه قال : قال 
النبى له : « اکتبوا لى من تلفظ بالاسلام من الناس » ٠‏ 
فکتبنا له الفا وخمسمائة رجل(۹) ٠‏ 

وعن فتادة فال : آخر ما آي به النبی ف ثمانمائة 
الف درهم من البحرین ء جو وھ سا 
ولم يكن للنبی يَرينّهِ بيت مال ولا لابی بكر » وأنما اول 
من اتخذ بيت مال عمر بن الخطاب ٠‏ 

© عمر يأمر بتدوين الجنود واعطایاتھم : 

ولا كان عهد. عبر پن. الخطاب أعاد دوين عدد 
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الجنود » ورتبهم فى سجلات مختلفة حسب قبائلهم 
وبطونهم » وسجل الأعطيات المستحقة لهم (۱۰) © وهو 
فى ذلك يتبع ما سته رسول الله لله . وقد روى فى 
سبب ما فعله عمر عدة روايات : 


-١‏ روی أن أبا هريرة قدم على عمر بمال من البحرين» 
فقال له عمر : ماذا جئت به ؟ فقال : خمسمائة الف درهم » 
فاستكثره عمر وقال : اتدرى ما تقول ؟ قال : نعم » 
بائة الف » خمس مرات ۰ فقال عمر : اطيب هو ؟ قال : 
لا ادرى ٠‏ فصعد عمر المنبر » فحمد الله وأثنى عليه » ثم 
قال : أيها الناس ۰۰ قد جاعنا مال كثير » فان شكتم كلنا 
لكم كيلا ء وان شکتم عددنا لكم عدا ٠‏ فقام اليه رجل فقال: 
يا امير المؤمنين » قد رایت الأعاجم یدونون ديوانا لهم ء 
فدون انت دیوانا ٠‏ فدون عمر ٠‏ 

؟ ‏ ويروى أن عمر بعث بعثا - وعنده الهرمزان - 
فقال لعمر : هذا بعث قد اعطیت أهله الاموال » فان تخلف 
منهم رجل من این يعلم صاحبك به ؟ فاثبت لهم ديوانا ٠‏ 
فساله عن الديوان حتی فسره » فاستشار عير المسلمين فى 


(۱۰) هبح الأعشى : 4/١‏ 
¥ 


تدوین الدواوين » فقال له على بن اہی طالب : تقسم کل 
سنة ما اجتمع عندك من المسال ولا تمسك منه شیثا ٠‏ 


وقال عثمان بن عفان : اری مالا كثيرا يسع الناس 
فان لم يحصوا حتى یعرف من أخذ ممن لم يأخذ » .خشيت 
ان ينتشر الأمر (۱۱) ٠‏ 

وقال خالد بن الوليد : قد كنت بالشام » فرایت ملوكها 
دوئوا ديوانا » وجندوا جنودا » فدون ديوانا » وجند جنودا ٠‏ 
ويروى أن الذى قال ذلك هو الولید بن هشام بن المغيرة(؟١)*‏ 


فاخذ عمر بهذا الرأى » ودعا عقيل بن ابی طالب : 
ومخرمة پن نوفل :» وجبیر بن مطعم » وکانوا کتاب قریش + 
فقال : اکتبوا الناس على منازلهم » فابداوا ببنى هاشم 
واکتبوهم » ثم اتبعوهم آولاد آبی بكر وقومه » ثم عمز 
وقومه » وکتبوا القبائل » ووضعوها على الخلافة - یعنی 
لد على ترتيبه ‏ ثم رفعوا ذلك الى عمر رضی الله عنه » 
فلما نظر فيه قال : لا » ولکن ابداوا بقرابة رسول الله 


7 یعنی تنتشر آلفوضی ۰ 
(۱۲) أحمك لطفی السید » قبائل العزب فی مصر » 
1١‏ ۔۔ نقلا عن فتح البلدان للبلاذرى ص ٤٤4‏ 


۳ 


به الافرب فالاقرب » حتی تضعوا عمر حیث وضعه 
الله » فشکره العباس على ذلك وقال : وصلت رحمك ٠‏ 


۳ - وقيل : لما فتح الله على المسلمين القادسية : 
وقدمت على عمر رضى الله عنه الفتوح من الشام » 
چبع المسلمين وقال : ما يحل للوالى من هذا المال ؟ 
فقالوا : جمیعا ٠‏ ما الخاصة 2 یعنی ما كان لشخصه س 
فقوته وقوت عیاله » لا وکس ولا شطط » وکسوته وکسوتمم 
للشتاء والصیف » ودابتان لجهاده وحوائجه وحملاته الى 
حچه وعمرته » والقسم بالسوية » وان یعطی اهل 

البلاء على قدر بلاثهم » ويرم آمور الناس بعد » ویتعاهدهم 
فى الشدائد والنوازل حتی تنکشف » ویبدا باهل الفیء 
۔ یعنی من نزلت فیهم الآية : « ما آفاء الله على رسوله من 
اهل الفری فلله وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساكين 
وابن السبيل >(۱۳) ۰ ثم یجوزهم الى کل مغلوب 
٤ھ‏ ' ۱ ۱ 
وروی الضحاك عن ابن عباس مثل ذلك ۰ وبیز. ان 
عليا وعير اتخذا فى تفصيل العطاء رايا واحدا يقوم على 


اك 


۳ مخ‎ 5 ٠ ۷ ۶ الحشر‎ )۱۳( 
٦ 
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آيات الفىء والغنيية فى سورتى الحشر السابقة 
والأنفال : « واعلموا آنما غنمتم من شىء فان لله خمسه 
وللرسسول ولذی القربى والیتسامی والمساكين وابن 
السبيل »(۱) ۰ وعمل المسلمون بذلك من بعده(۱۵) ٠‏ 
٤‏ - وقال ابن تيمية : وعنده.ا كثر الال واتسعت 
البلاد وكثر الناس بدأ عمر تدوين الدواوین(٦١۱) ٠‏ 
وفرض عمر لازواج النبى ب عشرة آلاف عشرة آلاف 
الا من جرى عليه البيع (يعنى كانت آمة) فقالت أمهات المؤمنين: 
ما كان رسول الله يفضلنا عليهن فى القسمة ( يردن مارية 
القبطية وصفية ) ولكن كان له يسوى بيننا » فسوی بينهن 
عمر رضی الله عنه » وجعلهن على عشرة آلاف عشرة آلاف ٠‏ 
وفضل عائشة بألفين » فابت » فقال : لفضل منزلنك عند 
رسول الله » فاذا اخذتھا فشانك » يعنى توزعينها بمعرفتك. 


(۱۶) افخ إو م 

(۱۵) الخطط للمقريزى : ۱٦۷ - ٥٦٦/١‏ ط العرفان 
- لبنان ٠‏ 0 ۱ 
(۱۹) السياسة الشم عية ص ۶۲ دار الکتاب العربى 
سم وتاریخ الحضارة الاسلدهية والفکر الاسلامی ص e,‏ 


مم 


© ما السنة التى تم هيها التدوين ؟ 


قال الكلبى : انها سنة ۱۵ ھ٠‏ وقال آلواقدی : سنة 
عشرين هجرية » وعن الزهرى : كان ذلك فى المحسرم 


سئة ۲۰ ه(۱۷) ۰ 
© فى ممر : 


وفى مصر كان عمرو بن العاص أول من دون للجند 
۱ ديوانا خاصا بهم فى مصر(۱۸) ء ثم أعاد عبد العزيز بن 
0 مروان تدوین الجند ثانيا » ودون قرة بن شريك التدوین 


فى دقة الضبط للقوی العسكرية ومعاشها ٠‏ 


الثالث » ثم بشر بن صفوان تدوینا رابعا ۰۰ کل ذلك امعانا 


آبر عابله على مصر « کندر بن نصر الصفدی » باسقاط 
من فى دیوان مصر من العرب ؛ وقطع العطاء عنهم » فقعل 
ذلك » مما كان له آثره فى دفع العرب الى الاشتراك فى 


(۱۷) البلاذرى » فتوح البلدان ص ۱۶٩‏ - والخطط 


١55 - ٥٦٦/١ : المقريزية‎ 


(۱۸) النجوم الزاهرة : ۱۰۱/۱ - مصر فی فجر 


۱۹ 


الحياة العامة مع المصريين » ودفع عجلة التعريب 
قدماأ(9١) ٠‏ 

© النظم العسكرية فى عهد الرسول : 

خرج النبی بل بنفسه للجهاد فى ست وعشرين 
غزوة ٠‏ وأرسل سرايا يقودها غيره من الصحابة بلغت 
عدتها فى حیاته ستا وخمسين سرية » منها ما يكون عدده 
احیانا بضعة اشخاص ۰ 

۱ - وقد كان یجعل على راس کل مجموعة « عریفا » 
يكون واسطة بين النبی او الأمير القائد العام للمعركة وبين 
هؤلاء الجنود المقاتلين ۰ اذ لا يستطيع النبی أن یعرف 
احوال کل فرد مپاشرة ۰ 

؟ ‏ ومثل هؤلاء العرفاء ( النقباء ) یحلون مشکلات 
الأفراد » وقد حذرهم الرسول ب الظلم لمن يلون امرهم » 
وروی فى الأثر أنه قال : « العرفاء فى النار » یعنی ان 
ظلموا ٠‏ 


(۱۰) الخطط للمقریزی ۰ المجلد الأول ص ۱۹۸ 


¥ 


واصل ذلك التنظيم للمسئولية فى القرآن : « وبعثنا 
منهم اثنى عشر نقيبا »(۲۰) » وفى عمل الرسول د 
عندما جعل على كل مجموعة من اهل بيعة العقبة نغیبا . 


۳ - كما سن النبى بل استخلاف امیر مدنى اذا سو 
خرچ للغزو » یرعی شسکون المدنيين الدينية والدنيوية › 
فاستخلف على المديئة عند خروجه للغزو بنفسه « عبد الله 
ابن أم مكتوم » ثلاث عشرة مرة بالرغم من أنه ضرير ٠‏ 
كما استخلف عليها ایضا « أبا لبابة » و « جعال بن سراف 
الضمرى » و « سباع بن عرفطة الغفاری » و « ابا رهم 
الغفارى » و« على بن ابی طالب » . . 

3 - كبا كان يستخلف على أسرته واحدا من أقاربه 
لیرعی شئونها ء فاستخلف عليا عند خروجه عليه الصلاة 
والسلام فى غزوة تبوك » وفى اكثر احیانه كان يستخلف 
علیھن حسان بن ثابت » ويرسلهن الى أطمه » لأنه كان 
من احصن آطام الدبز: ا 

وهكذا کان فى استخلافه لا يعطل الكفاءات العسكرية 
عن دورها العسكرى الا لضرورة » ويستفيد فى الشكون 


(۲۰) الائدة : ۱۲ 
۷ 


المدنية ممن ليس لهم كفاءة عسكرية » كابن ام مكتوم 
وحسان بن ثابت رضی الله عنهما ٠‏ 

ه ‏ وكان يستعرض الجيش قبل الخروج لأى غزوة 
ليستبعد العناصر الضعيفة صحيا أو معنويا ٠‏ فقد روى 
ابن عبد البر عن سمرة بن جندب : ان النبى له كان 
يعرض غلمان الأنصار کل عام » فمر به غلام » فاجازه 
فى البعث » وعرض عليه سمرة بن جندب من بعده » فرده 
النبی ماله لصغر سنه ولضعفه ٠‏ قال سمرة : فقلت : یارسول 
الله » لقد اجزت غلاما ورددتنی » ولو صارعنى لصرعنه . 
قال النبی مله : فصارع ۰ قال سمرة : فصارعته فصرعنه . 
فاجازنی فى البعث(۲۱) ٠‏ 

وقال الامام الشافعی . رد النبی ی سبعة عشر 
صحابيا عرضوا عليه ابناء اربع عشرة سنة » لانه لم يرهم 
بلغوا السن » وعرضوا عليه وهم ابناء خيس عشرة سئة 
فاجازهم ٠‏ وهذا العدد هل كان فى آحد ء آم کان فى 
مجموع غزواته ؟ ۱ 


(۲۱) دء محمد أسعد طلسن تاريخ ع العرب ۱۳۰/۲ 
ے ۱۳۳ عن الاستيعاب" + ۰ “ 
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_ ا 


1 


وفى هذا العرض يقف الناس صفوفا صفوفا ٠‏ وكان 
من عادته سل ان يسال كل من يريد الغزو عن اهله › 
فان لم يكن لهم من يعولهم سواه رده » وان كان صغيرا 
سأله هل آذن له أبواه فى الخروج » فان اجاب بالنذى رده 
وقال له : « فاستاذٹھما فان آذنا لك فجاهد » والا برهما ». 

ولخرج الابام احمد والنسائی عن معاوية السلمی ان 
رجلا جاء الى النبی بل فقال : ارید الفسزو » وجفتك 
استشيرك ۰ فقال الرسول بل : « وهل لك من ام » ؟ قال : 
نعم ۰ قال الرسول : « الزمها فان الجنسة تحت اقدام 
الأمهات »(؟99) . ' 

٦‏ - وكان الصحابة یبنون للنبى يله عريشا فى مكان 
مرتفع يستطيع أن يشرف منه على سير المعركة ٠‏ كما فى 
غزوة بدر ٠.‏ 

۷ - وكان يقسم الجند الى خيالة ورجالة ( بيادقة 
وفى اللغة المصرية بيادة ای مشاة ) كما یقسمون الى ميمئة » 
وميسرة » ومقدمة » ومؤخرة ؛ وقلب - ای وسط أجثحة 
الجیش .. ویکون القائد فى القلب عادة ٠‏ 

(۲۳) التراتیب الادارية : ۲۳۳/۱ 

(e 


م وكان هنالك فريق لاعداد المهمات اللازمة للجيش 
ہن ثياب وسلاح » فكان يبعث البعوث لجمع السلاح » 
وشراء العدد والخيل للجهاد » ومن ذلك ارسال النبى ملل 
سعید بن زيد الى نجد ليشترى منها خيلا وسلاحا .حيث 
اشتهرت بذلك » وارسل عروة بن مسعود » وغيلان بن 
مسلامة الى مدينة جرش ليتعلما صنع العرادات والمنجنيق ء 
والدبابات ٠‏ 

والمنجنيق ‏ بفتح الیم وكسرها ‏ آلة لرمى العدو 
بالحجارة الكبيرة » يغنى عنها البارود الآن ٠‏ وفى السير : 
ان اول بلد قذفه الرسول مق بالنجنیق فى الغزوات هو 
الطائف ] 

والدبابة : بيت خشبی صغير مصفح یلصق بالحصن 
من خارجه » ویختبیء نحته الرجال فینقبون آسفل جدار 
الحصن » حتى يتيسر اقتحامه على الاعداء من تلك الفجوة 
التی بثقبونها ۰ وقد استخدم هذا الاسلوب فى حرب 
الطائف لاول مرة فى الاسلام ایضا ٠‏ 

والعرادة : کالنچنیق غير انها اصغر منه(۲۳) ۰۰ 
ویطول القام بنا اذا تناولنا كل شىء عن العسكرية الاسلامية ٠‏ 

(۲۳) تازيخ.. العرب محمد أسعد : ۱۳۶/۲ - ۱۳۵ 

٩۱ ۱ 


سس 


كما حفظت لنا السيرة من عیون الرسول (چواسیسه ) 
اسهاء ۲ بسبس بن عمرو » و « عدى بن أبى الزغباء 
الجهینی » » ارسلهما لتعرف اخبار قافلة ابی سفیان فى 
عودتها من الشام فى غزوة بدر » و « عبد الله بن 
أبى حدرد » » الذی دخل فى قبائل هوازن » کانه واحد 
منهم » واخبر النبى مل بما اتفقوا عليه . 


۱ 

۱ © استطلاع اخبار العدو : 

۱ 

١‏ أصل هذا الديوان مدون في کته السيرة ¢ وفی 
١‏ غزوة بدر مثال لذلك يدل على دقة الاستخبار او الاستطلامء 
۱ وهكذا فى يوم الحديبية وغزوة الأحزاب . 

وقد تطور الأمر بالدولة ۰ فاصیح ذا میزائیة وادارة 
١‏ هامة - فى دیوان الانشاء(۲) . 

/ 

۱ وقد وضع کتاب الرسائل والانشاء شروطا لاختيار 
۱ القائمين بهذه المهمة ۰ من تجرية عربية خالصة . 

3 


1 ۰ 0 
ہی ےس مسمس پچ ھت 


(۲۶) صبح الأعثى: ۱۲۳/۱ - ۱٢١‏ 
3 


ل کت پ کک ےرک ا ا ا 


| 
| 


© دیوان المسال والخراج 0 

عرف السلمون منذ عهد رسول الله اك نظام خازن 
بيت مال المسلمين » غير أنه لم يكن هنالك فائض يدخر » 
وتبعا لذلك لم يكن هنالك خزانة أو حجرة خاصة بالمسال 
ولا سجلات للوارد والمتصرف ٠‏ 

وفى القرآن والسنة كثير مما هو أصل لنظام « المال 
العام » وفى هذا نزلت آيات الزكاة ومصارفها وتحصيلها 
وميقاتها » ووردت الأحاديث التى تبين الأنصبة فى كل نوع 
من انواع المال » ونزلت أيات توزيع الغنائم والفیء(۲۵) ٠‏ 
وغير ذلك كثير مما موضعه فى « الاقتصاد الاسلامى .» 
و « البال العام » 


وعرف المسلمون بلا امین لی المدقات ٠‏ فكان أول 
وال على بيت مال المسلمين رشعہ الاسلام ولیس الجنسیة 
العربية ۰ وكان الرسول به - فى دويلته المحدودة - يقوم 
على توصيل الحقوق لإصحابها. ٠‏ ويوزع الغنائم فور انتهاء 
المعركة ٠‏ فلما اتبسع .الال وزاد المسلمونٍ اتخذ الرسول 


سس سس چم 


(۲۵) تاریخ. البعقوبی ۱۶۱/۲ د ٥٤٢٢‏ ۰ طبعة ۱۹٦۲‏ 
٣٣‏ 


مه كتابا لذلك ٠‏ فكان الزبير بن العوام وجھیم بن الصلت 
يكتبان للنبى أموال الصدقات » وكان حذیفة بن اليمان يكتب 
له خرص النخل ٠‏ 


وكان لابی بكر بيت مال فى السنح ليس يحرسه أحد » 
فقيل له : الا تجعل من يحرسه ؟ قال : عليه قفل » فلیا 
انتقل الى المدينة جعل بيت المال فى داره ٠‏ 
فلما كان عهد عمر بن الخطاب واتسعت الفتوح وكانت 
الأراضى التی استولى عليها المسلمون فى مصر والعراق 
كثيرة » وكان توزيعها على المسلمين المجاهدين - كما توزع 
الغنائم المنقولة والنقدية - يشل حركة الجياد ۰ فانه رضى 
الله عنه سلك فی هذا مسلك النبی بی فى خيبر حين 
جعل الارض فى أيدى اليهود يزرعونها » ويعطون النبی 
والمسلمين جزعا من ثمراتها ٠‏ 

وأمر عمر رضى الله عنه عثمان بن حنیف وحذيفة 
ابن اليمان بمسح سواد العراق » وان تترك الارض لمن ھی 
فى أيديهم يشتغلون بزراعتها ويعطون عنها خراجا للمسلمين 
ينفق منه على جيوشهم جیلا بعد جيل ». ولكى يكون تحصيل 


54 
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الخراج دقيقا ومضمونا وميسرا اہر أن لا يمسح تل ولا جمة » 
ولا مستئقع ماع » ولا ما لا يبلغه الماء ٠‏ وان یسح بالذراع 
السوداء » وهی ذراع وقبضة ‏ واقام عمر ابهامه فوق ۱ 
القبضة شيئا يسيرا(٠۲)‏ » امعانا فى توضیح الراد ٠‏ ۱ 

وبهذا رسم عمر للدولة ميزانية ثابتة بطريقة سلیمة » ۱ 
وکان اول من ابتکر الذراع القیامی الهندسى لقياس 
الاراضی(۲۷) وکان القیساس بالذراع العربی قبل ذلك » 
وهو بمقیاس الذراع الهاشمی ٠‏ 

وهکذا نشا دیوان الخراج فی العراق ومصر اسلامی 
الغاية والاتجاه » والتقدیر » وکانت احکامه مستقرة وعادلة 
و.نضبطة الف فیها قضاة مسئولون عن ذلك ما جعلها 
ذات لوائح مرتبطة بمقاییس الشرع » وحول نظرة الواطنین 
اليها من کونها اجراء مدنیا ۰ الى انها التزامات شرعية 
لا يجوز التهرب منها ۰ ومن أقدم هذه الولفات کتساب 
« الخراج ) لآبى یوسف صاحب ابی حنيفة ٠‏ 

وقد هش اهل البلاد الفتوحة لهذه الاجراءات 


۳ رح ای بش نہ ی س د سای سوه در کاس تاد ای تست بش تتو مت حلام رز سوه شاوی کے ہر و ےج جب جج سے بی 


(۲۰) الرجع السابق ٠‏ 
(۲۷) صبح الاعشی ۶۲۱/۱ 


Yo 


الاسلامية » فانها لرحمة كبيرة اذا قيست ہما كان يفرضه 
عليهم الاستعمار الفارمی أو الرومائی ٠‏ 

ولا کان حكم زياد بن أبيه للعراق الزم الخراج كلفة 
الحمل وموونته 3 وظل هسدذا الى أن زال سلطائه ء وكان 
زياد اول من عرف العرفاء على الناس لجباية المال وغبره» 
وکان یقول : العرفاء کالایدی والناکب فوقها(۲۸) ۰ وکان 
اتخاذه العرفاء والجباة سببا فى اضافة اجورهم على 
الضراج ٠‏ 

وا خربت الفتن العراق يما نش عن الصراع بين 
عن الزرع ۰۰ كان لا بد من تعمير الرافق الزراعية » وتحمیل 
اعباء ذلك على الاراضی الزراعية » فرسم آبو چعفر النصور 
بالقاسمة فى الغلات عند تحصیل الخراج(۲۹) ٠‏ 

© سجل الدیون وائواریث : 

آول من انشا سجلا للمواریث ونصیب الدولة منها فى 

(۲۸) صبح الاعثشی : ۶۲۶/۱ 

(۲۹) المرجع السابق ٠‏ 


۳۹ 


ال اک کت 


الاحوال التصوص عليها هو ابو سلمة سلیم بن عنز 

التجیبی الصری » قاضی مصر » قیل هو مين شهدوا فتح 

بصر > وکان قاصها وناسکها » وبذلك رعی ایضا حقوق 

القصر والیتامی ۰ فهو دیوان عربی النشاة لان ابا سلمة 

عربی اصیل » وهو من الطبقة الأولی من التابعین » ولاه ۱ 

معاوية قضاء مصر سنة 4۰ ھ » وتوفی بدمیساط 0 
۱ 


سلة ۷۵ ه (۲۰) ۰ 


© سجل الدیون والعاملات : 

فى اواخر سورة البقرة نزلت آیات الدین والرهن 
واثبات الحق بالكتابة والاشهاد أو الرهن(۳۱) ۰۰ وفی ۱ 
عصر الرسول بيه كان المغيرة بن شعبة والحصین بن نمير 
بکتبان الداینات والعاملات للرسول لب » وهذا هو ۱ 
اصل مکاتب التوثیق فى العصر الحدیث ۰۰ اہر استوجبه 
اثبات الحق فى هذه العضصور » واوچبه: الشرع وقال 
بوجوبه الامام محمد عبده(۳۲) ٠‏ 


(۳۰) ضحی للاسلام : ۸۱/۲ 
(۳۱) البقرة : ۸۲ ۰ ۸۳ 
(۳۲) کتابنا « الضالون كما صورهم القرآن » 
ص ۳۰۷ : ۰ : 
۳۷ 


© الحبوس ( الأوقاف الخيرية ) : 

۱ يراد الان الأوقافة اتشر الخاضتة اقرا 
1 والساكين اراق الا ورغایة الکوان و اسان 
والتعليم » وكان ابو محجن توبة بن نمر الحضرمی 
١١٠١ - ۱۱۵ (‏ ھ ) فی خلافة هشام بن عبد الملك اول 
قاش بمصر وضع یده علی هذه اللحبامن ۶ لضمان خسن 
انتفارها » وحسن انغاقها فیا وقفت عليه من 
الصالح(۳۳) ۰ 


© دیوان القضاء : 


القضاء الاسلامی عربی لحما ودما ۰ وفی نهاية السنة 
العاشرة ( ۱۳۱ - ۱۳۲ م ) وقبل حجة الوداع عين 
رسول الله ڪي علیا لیکون قاضیا بالیمن(۳۶) ۰ كما مين 
ابو بكر الصدیق عمر بن الخطاب قاضیا ۰ ولبث سنة لا یأتی 


(TY)‏ صیح الأعشى 2۱۸/۱ - ومص فى فصر 
الاسلام ص ۹۷ 

(۳۶) الطبرى فى تاريخه ۱۷۳۱/۶ ۔ رضا محمد 
رضا : الامام على بن أبى طالب : ص ۸۳ - ط القاهرة 
سنھ ۱۹۳۹ ب والبداية والنهاية 0+ س وتاریخ الیمن 
السیامی ص ۵۳ - ۵ 


YA 


پل ت1 کت ےج سر ا کش a‏ 


اليه لحد للتقاضى فاستعفی آبا بكر من منصب القضاء وقال : 
لقد تناصف الناس فيما بينهم وعرف كل ذى حق حقه واعطی 
كل مسلم الحق الذى عليه لصاحبه فلم یکونوا بحاجة الى 
قاض +٠‏ 


كما عين عمر بن الخطاب فى المدينة عبد الله بن نوفل 
وعلى بن آبی طالب( 5") قاضيين » وكان اول قاض بالكودة 
جبير بن القشعم » وأول قاض بالبصرة ابو مریم الحنفى 
سنة ١4‏ ه » وأول قاض بمصر قيس بن اہی العاص السهمی 
سنة ۲۳ ه » واول من جمع له القضاء والشرطة بمصر 
عائش بن سعيد » ولاه ذلك امیر مصر « مسلمة بن مخلد ( ¢ 
واول قاض بمصر نظر الأحباس توبة بن نمر ؛ وأول قاض 
بمصر خرج لرؤية الهلال عبد الله بن لهيعة » وقد ولى 
القضاء غرة سنة ۱۵۵ ه » وأول قاض بمصر ادخل النصارى 
فى خصوماتهم الى المسجد اہو عبد الرحمن محمد بن مسروق 
سنة ۱۷۷ ه » وهو أول من اتخذ لمجلسه الشهود من فضاة 
مصر » كما أن ابا نعيم اسحاق بن الفرات أول قاض اتخذ 
للشهود ديوانا وكتب أسماءهم فيه ٠‏ 


۲۹ 


ولما تولى الحارث بن مسكين قضاء مصر فى خلافة 
المتوكل اتخذ على المصاحف أمينا بجامع الفسطاط يقوم 
بواجبين : ۱ 

۱ - یکون أمينا على مكتبة السجد وکان عامة ما فیها 
المصحف ۰ 

۲ - ویکون رقیبا على نسح الصحف ودقة الكتابة 
وضبط الکلمات(۳۹) ٠‏ 

وکان القاضی « الفضل » آول من آمر بتدوین حیثیات 
الحکم » وکان قد ولی القضاء سنة ۱۱۸ ه 

وهکذا نجد أن دیوان القضاء اسلامی وعریی من اول 
يوم ۰۰ وکانت تطورات النظم القضائية تنشا فى خنل 
العروبة والاسلدم ٠‏ 

وقد أسند القاضی ابن لهيعة ‏ فى عصر انامون - 
كتابة القضاء الى سعيد بن تليد » وكانت كتابة القضاء 
من أسمى ما يضبو اليه الفقهاء ء كما اتخذ شهودا جعليم 
بطانته ومستشاريه » منهم معاوية الأسوانى » وسليمان بن 


برد » وغيرهما » نحوا من ثلاثين رجلا(۳۷) ٠‏ 


(۳۹) صبح الأعثى 2۱۷/۱ - ۰۱۹ 
(۳۷) فی الآدب الصری الاسلامی ص ۱۵۶ 
۳۰٣‏ 


© البرید : 


سجلت كتب السنة والسيرة ان الرسول نه كان له 
كتاب ۰ وان له مبعوثين يحملون رسائله الى الاوك والرؤساء 
خارج الجزيرة العربية وفى أطرافها ٠‏ ویحملون رسائل 
المرسل اليهم » ومن هؤلاء حاطب بن اہی بلتعة مبعوث 
النبی به الى المقوقس عظيم القبط فى الاسکندریة(۳۸) . 

ولا استقر آمر الدولة الاسلامية واستبحرت کان لا بد 
لها من تنظيم هيقة ثابتة لحمل البرید من العاصمة الى 
الاتصار ء ثم من الأمصار اليها ۰۰ هذا بالاضافة الى ما يرسل 
الى غير الأمصار الاسلامية بشان الجهاد والدعوة الى 
الاسلام ۰ 

وفى مصر كان لبعض أمرائها كتاب یکنبسون لهم 
الرسائل التى ترسل الی دار الخلافة(۳۹) ٠‏ 

وکان البريد فى عهد بنی امية منتظما وحلقة وصل 
بين الولاة وبين الخلافة والرعية والجند » فمما يروو 


امس 


(۳۸) دء أحمد شلبى » موسوعة التاريخ الاسلامی : 


۲ 06/0 
١ 1٦۸/۳ : الخطط المقزيزية‎ )۳۹( 


۳۱ 


عن زياد قوله لحاجبه : « وليتك حجابى وعزلتك عن اربع : 
هذا المنادى الى الله فى الصلاة والفلاح فلا تعوجنه عنى » 
ولا سلطان لك عليه » وصاحب الطعام » فان الطعام اذا 
أعيد تسخينه فسد » وطارق الليل فلا تحجبنه » فشر ما ٭٠‏ 
جاء به » ولو كان خیرا ما جاء فى تلك الساعة » ورسول 
الذخر » فانه ان ابطا ساعة افسد عمل سنة ۰ فادخله على 
ولو كنت فى لحافى(١5)‏ ۰ 

وقد حفظ لنا الادب انعربی مكاتبات دارت بين أبى بكر 
وعلى عندبا تلكا على فى البيعة » نهض على بعدها 
الى أبى بكر فیایعه(۶۱) ۰ وهكذا دارت مراسلات مكتونة 
بين معاوية وبين على ابان الشجار الذى وقع بينهما(؟؟) ٠‏ 
وهكذا كتب ابو جعفر المنصور ‏ ابان خلافته ‏ الى محمد 
ابن عبد الله بن الحسن السبط حين خرچ على المنسور 
وتمرد علیه (4۳) ۰ 


(۰:). صبح الأعثى : ۱۱۶7/۱ 

(۶۱) صبح الاعشی : ۲۳۷/۱ - ۲۶۷ 

(۶۲) العقد الفرید : ۲۸۵۸/۲ وصبح الاعثی : ۲۲۸/۱ 
(۶۳) صبح الاعشی : ۲۳۱/۱ - ۲۳۱ 2 ۲۵۲ 


۳۲ 


ولا ريب أن هذه الرسائل كان يحملها رجال على 
مستوى سیاسی » وكانت تكتب بصيغة عربية وحكمة سیاسیة 
خاصة ٠‏ 


ولا كان عهد المتوكل على الله آنشا ما سمى «البرید» 
وجعل السئول عنه عربيأا(؛:) : وله ادارة تتولی 
« رکائپ البربد » وتحديد المسافات والمنازل ؛ وتعبين 
كتاب متخصصين ٠‏ 


وقد فصل القلقشندى مراكز البرید بمصر والشام - 
فى عهده ‏ بكتابه « صبح الأعثى » » وهو صورة متعلورة 
لما ذكرناه فى عهد الرسول مه ثم ابی بكر ثم معاوية 
وعلى ثم آبی جعفر المنصور والمتوكل » ویبین « صبح 
الأعثى ۹ تطور الأمر الی استخدام أبراج للحمام الزاجل 
( الحمام الرسائلی )٥٤()‏ كما فصل المقريزى انواع الدواوين 
مئذ العصر الفاطمی فی خططهہ(٤٥) ٠‏ 

۲٢ مصر فی فجر الاسلام ص‎ )٤٤( 

)٤۵(‏ صبح الاعشی : ۱۱۱/۱ ۰ ۱۱۸ اثم الباب 
الأول والثانی من خاتمة الکتاب ٠‏ 

۰۱ الخطط للمقريزي ۲۳/۲ ب ۲:۵ 


۳۳ 
( ۲ ب اصالة الدواوین ) 


وس 


وجمیعھا تكشف عن الأصالة العربیة لدیوان الانشساء 


ناو ووز + 

© الترجمة والترجمون : 

ومما يتصل بالبريد - وهو لحد فروع ديوان الانشاء 
- أو ديوان الرسائل - معرفة اللغات الأعجمية لمن نضطر 
الى التعامل معهم » وهو ما یسمی الآن قلم « الترجية 
والمترجمين » ٠‏ 

وقد بدا ذلك العمل مع بداية الاسلام » فقد روى 
محمد بن عمر الدائنی فى كتابه » الفلم والدواة ) بآسنادہ 
المتصل الى زيد بن ثابت رضی الله عنه قال : قال لى رسول 
الله گن : « انه يرد على اشیاء من كلام السريانية لا احسنهاء 
فتعلم كلام السريانية » ٠‏ فتعلمتها فى ستة عشر یوما » وفی 
رواية : « انى اکتب الى قوم فاخاف أن يزيدوا أو ينقصوا 
فتعلم السريانية » فتعلمتها فى سبعة عشر یوما * وفی رواية : 
قال : قال لی رسول الله گل : « يازيد » تعلم كتاب يهود 
فانی - والله ‏ لا آمن يهود على كتابى » قال : فتعلمت 
كتابتهم » فما مر لی ست عشرة ليلة حتی حذقته » فكنت 
اقرا له كتبهم اذا کتبوا اليه » واجيب اذا كتبوا ٠‏ 


۳ 


وفى رواية بلفظ : « العبرائیة » بدلا من « السريائية » 
وهى تطابق رواية : « تعلم زيد العبرانية »(41) » وفى 
رواية : فاذا كتبوا اليه قرات له ٠‏ ولعل سائلا یسال : كيف 
تم ذلك فى ستة عشر یوما ؟ ۰۰ ولكن العجب يذهب حين 
بعلم أن العبرية والعربية والسريانية كانت لغات هی لهجات 
بن اصل واحد » والبعد بينها وبين العربية لم يكن عظيما 
يحتاج الى اكثر من ذلك ٠‏ 

© التوقيعات : 

كانت الردود على الرسائل تکتب بعبارات أدبية 
حيدة » صادرة من المقامات العالية لمختلف طبقات الشعب 
وهى مما يزيدها انتشارا حتى تحفظ ٠‏ وتحاكى ويستشهد 
بها او يقتبس منها » فانه ما كان يكتب فى دواوين الرسائل 
او البريد » الا قمم ممتازة فى اللغة العربية » وقد اشتهر 
بين هذه الردود على الرسائل ما سمى بالتوقيعات » وهى 
عبارات موجزة قوية الأداء جيدة السبك » قد تكون آية 
او سنة مأثورة ء او مثلا سائرا ٠‏ 
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(۶۷) صبح الأعثى : ۱1۱۵/۱ ء وفجر الاسلام ص ۱۷۵ 
ط ثالثة ء وأسند۵ الى البخاری فى صحیحه ۰ 


Tû 


سس وروی جوم سس شمیت 


ويكاد يحون ثلثا الجزء الأول من صبح الأعثى 
القلقشندی المصرى فى بیان ثقافة الکاتب ومجالاتها +۰ 
کما دارت حول أدب الكاتب 4 وأسلوبه 3 والعبارات MIYA‏ 


عدة مؤلفات » منھا أدب :لكاتب لابن قنيبة » والمثل السائر 
لاہن الأشر 3 وحسن التوسل الی صلاعة الترس : 
لشسهاب الدين محمود الحلبى 3 والصداعقین لأببى صلال 
العس‌کری ٠‏ 

وهذا یعنی أن دیوان الترجمة اسلامی النشاة . 
وانه ودیوان البرید آسهم! فى منح الأمة رصیدا جیدا من 
منتقى العربية الفصحى ۰ 

© ديوان الانشاء ( الرسائل ) : 

تناول الكتابة عن نشأة وتاريخ وآداب دیوان الانشاء 
عمالقة .من كان عملهم فى هذه الدواوين مثل أحمد بن 
فضل الله العدوی العمری فى كتابه » التعریف پالصطلح 
الشريف » وقال : انه دستور الكتاب » ثم تلذه « المقر 
انتنوى » ابن ناظر الجيش » فوضع دستوره المسمى 
» تثقرف التعريف ( تم تلان آبو العباس أآحمد القلقشندی 
خی كتابه » صبح الأعثى 0 وقد ضصيئثه الكتابين المذكورين 
انا 


امسج ا 


قبله ۰ واضاف اليهما ما رآه واجبا ونافعا » مما جعلنی 


استغذ , به فى هذه المادة عن غیر: 
© نشاة دیوان الانشاء : 


ال البلاذرى : كان أول من كتب للرسول ‏ مقدمد 
للمدي” ل أبى بن كعب الأنصاری » واذا لم يحضر دعا 
رسول. الله گل زيد بن ثابت الأنصارى فكتب له » فكان 
أبى وزبد تبان الوحى بين يديه » وكتبه الى من يكاتب 
من الناس. ٠‏ وما يقطع › وغير ذلك ٠‏ رآولی من كتب له 
من قريش عبد الله بن سعد بن ابی سرح ٠‏ ثم کتب له 
عنمان بن عفان » وشرحبیل بن حسنة » وآبان بن سعيد » 
ولخو۔ خالد بن سعید ۰ والعلاء بن الحضرمی ٠‏ ومعاوية 
ابن أبى سفيان ٭ 


وروی الواقدى .أن حنظلة بن الربيع کنب بين یدی 


عو 


رسول الله ما مرة 3 فسمى حنظلة الكاتب (1۸) ٠‏ 
هى الاسلام » وذلك أن النبى مه كان یکاتب أمراءه واصحاب 
)١۸(‏ البلاذری ص ۶۷٤‏ س فجر الاسلام ص ۱۷۶ 
یس 


E eee‏ پا 


سراياه من الصحابة رضوان الله عليهم ویکاتبونه ۰ وكتب 
الى من قرب من ملوك الأرض يدعوهم ألى الاسلام » وبعث 
الییم رسله بكتبه » فبعث عمرو بن أمية الضمری انى 
۱ النجاشی ملك الحبشة » وعبد الله بن ۔حذافة الى کسری 
ابرویز ملك الفرس » وهکذا ارسل الى القوقس وملك الروم 
وملك اليمامة وملك البحرین ٠‏ 
وکتب لعمرو بن حزم عهدا حين وجيه الى امن » 
وکتب لتمیم الداری واخوته باقطاع بالشام ۰ وکتب کتاب 
القضية بعهد الهدنة بینه وبين قريش عام الحديبية » و کتب 
الامانات ( يؤمن بها من یکتبها لهم عصاحب ابلة ) الى 
غير ذلك من کتبه التی كتبها الى عماله تحمل عهودا 
اة نى 'الشريعة وستافر ليقام الخال والترام» 
وأمر فى حجة الوداع من یکتب خطبته لمن طلب منه ذلك ٠‏ 
وكتب الى اليمن بشان ثورة العنسى کتابا أرسله مع 
وبر بن يحنس(55) ۰ 


» ۵۳ تاريخ اليمن السياسى لحسن سلیمان ص‎ )٥٤( 
٦٦٦ہ‎ 


۳۸ 


وھ ذہ الکتابات كلها متعلقها ديوان الانشاء » وند 
روی أنه كان للنبى گل نیف وثلاثون کاتبا منهم اہو بكر 
وعمر وعثمان وعلى وغيرهم » وكان الزمهم له فى الكتابة 
زيد بن ثابت ومعاوية بن أبى سفیان(۵۰) * 

وهكذا استوزر ابو بكر عمر » وكتب لأبى بكر بعد 
رسون الله تل عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ۰۰ وعثمان 
هو الذى كتب عهد أبى بكر بالخلافة الى عمر ٠‏ 

ولا ولى عمر الخلافة كان يكتب له زید بن ثابت 
وعبد الله بن خلف » ومن روائع ما سجله الادب والتاريخ 
من كتب عير ما كتبه الى عمرو بن العاص بمصر واجابة 
عمرو على رسائل عمر » وما كتبه عمر بن الخطاب توجيها 
للقضاة(١0) ٠‏ 


ولما تولى عثمان الخلافة كتب له مروان بن الحكم ٠‏ 


[۵۰) النجوم الزاهرة ۱ س وتاريخ الاسلام 
للذهبی ۲۸۲ . . 

(۵۱) العقد الفرید ۲۱/۱ اط مصر سنة ۱۹۲۸ - 
ومقدمة الفقه على المذاهب الاربعة ٠‏ 


۳۹ 


دما كتب لعلی ‏ من بعد عثمان ۔ عبد الله بن أبى رافع 
مولى رسول الله کلت »> وسعيد بن نجران الهمدانی . 

وكتب للحسن بن على : عبد الله بن أبى رافع د تب 
أبيه من قبل ٠‏ 

ثم كانت دولة بنی امیة فتوالی خلفاؤعم - من معاوبة 
ابن أبى سفيان فمن بعده » وامر ديوان الانشاء فى زمن 
كل واحد مفوض الى كاتب يقيمه ٠٠‏ وكان الخليفة هو الذى 
يوقع على القصص(۵۲) ويحدثها بنفسه ۰۰ والکاتب 
يكتب ما يبرز اليه من ذوقيعه ۰ ويديرفه بنلمه على حكمه » 
ومن أشهر كتابهم عبد الحميد کاتب مروان بن محمد 
آخر خلفائھم » وكان لفظ الكاتب فى عهد بنى أمية يعادل 
لفظ الوزير فى عصر بنى العباس(٥۵) ٠‏ 


انى الوزارة » فيكون الورير هو الذى ينفذ آموره بفلمه » 
ويتولى احواله بنفسه » وتارة ينفرد عنه بكاتب ينظر فی 


۱ التأشيرة والتوجیه بالرای الطلوب تنفيذه ٭ 
(or)‏ صبح الأعشی ۹۵/۱ 


۶۰ 


آمره » ويكون الوزير هو الذى ینفذ أموره بكلامه » ويصرفها 
بتوقيعه على القصص ونحوها ٠‏ وربما وقع الخليفة بنفسه ٠‏ 
ومن اشهر كتابهم ابن المقفع » والصاحب كافى الكفاة 
أسماعبل بن عباد وابو الفضل ابن العميد » وغيرهم(54) ٠‏ 

© حال الديوان فى مصر : 

ابا حال ديوان الانشاء فى مصر من الفتح الى بداية 
الدول الطولوئیة ۰۰ فقد توالى نواب الخلفاء على مصر » 
واقتصر الأمر على المكاتبات لأبواب الخلافة » والنزر اليسير 
ن الولايات ونحو ذلك » ولذلك لم یصدر عنهم ما يدون 
فى الكتب » أو يتناقل على الالسنة كثير من أمثال وصف 
عمرو بن العاص مصر واحوالها لعمر بن الخطاب ٠‏ 

اما فى عهد الدولة الطولونية » فكانت ذات استقلال 

(۵۶) صيح الأعثى ٩۱/۱‏ - ۹۳ 
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a —‏ مت 


وكان ابن طولون يفضل المصرى على غيره ولو كان 
مستواه الادبی اقل » ويقول : اصلح الاشیاء لمن منك بلدا 
أن یکون کاتبه منه » وان یکون شمل الکاتب فيه فذلك 
یجعل الکاتب بطانة له » والعائد سیعود فى النهاية على 
۱ ابن البلد ویلده(۵۵) ٠‏ 


فما يقال من ان دیوان الانشاء والرسائل كان یکتب 
بالقبطية » ثم نقل الى العربية قول خطا ۰ لان الدواوین 
التى كانت اعجمية لم يكن فیها هذا النوع الذی نشا طبعیا 
مع الحکم العربی فى مصر(٥۵) ٠‏ 

3 © دیوان الطراز : 

يراد بذلك وضع علامات رمزية للدولة والخليفة مطرزة 
على انثیاب ۰۰ وقد استعاض السلمون عن الصور التی 
كانت فى الطرز الفارسية والرومية ٠‏ بکتابة اسماء وکلمات 
عربية تجری مجری الفال الحسن والدعاء » كما قال 


(۵۵) فى الأدب المصرى الاسلامبی ص ۱۰۳ ب ۱۰۶ 


1۲ 


ابن خلدون (۵۷) » وبهذا زال طراز نقوشه صليبية فهو بذلك 
دیوان عربی الواقم والهیکل ۰۰ وان لم يكن عربی النشاة ٠‏ 

ومن هذا يتضح تعدد دواوين الکتاب (۵۸) وأنها 
عربية النشا ۰۰ فديوان الانشاء والجند والشرطة والقضاء 
والخراج ولدت اسلامية وترعرت فى ظل الاسلام والعروبة ۰: 
وكان لهذا تأثيره فى لغة المتعاملين معها وطبعهم بطابع 
العروبة ۰۰ لما قلناه من سلطان الدين والحكم على 
المغلوبين ٠‏ 

وقد كان ولاة مصر عربا طيلة عهد بنى أمية » ثم فی 
عصر العباسيين الى ان كان آخر الولاة العرب للعباسيين 
عنبسة بن اسحاق ( ۲۳۸- ۲:۲ ه )(۵۹) ٠‏ 


_ ومن جاعوا بعد عنبسة كانوا يجيدون العربية » 


ویولون من اصبح لسانهم بها فصيحا ٠‏ 


)6¥( التاریخ السسياسى العام ص ۲۶ ۵ و,قدمة 
ابن خلدون ص 1۷۲ ط بيروت ۰ 
(۵۸) تاريخ الاسلام السيانسى والدينى : ۳۶5۶۸۱ 
والتاریخ الاسلامى العام ص ۵۲۱ 
(69) مصر فى فجر الاسلام ص أن 
٤٣‏ 


قال ابن خلدون : لقد اكد الحاجة الى دواوين الرسائل 
1 


البلاغة انعربرة فرضت نفسها على رسائل الخلتناء رالامراء 
والولاة ٭ 

ثم قال : وكان الكاتب للامير يكون من أهل نسبه . 
ومن عظماء قبيلته ۰ كما كان للخلفاء وامراء الصحابة 
بالشسام والعراق أمراء من اعليهم لعظم أيانتهم وخلوس 
أسرارهم ٠‏ 


۱ 


فليا فسد اللسان وصار صناعة ۰۰ لختص بهن 
يحسنه ۰۰ یعنی فى جودة العبارة » ولیس معنی هذا انتهاء 
۱ انقدرة على التکلم بالعربية ۰۰ وقد ترك لنا الخلفاء والامراء 
۱ يق الار قساف شهرا سا ا وعرف يق سا 
وکتاب الرسائل عبد الحمید الکاتب الذی کتب آروع النصائح 

پا ینبغی للکاتب أن یتحلی به(۱") 
)٦٦( 20‏ العبر ۶۳۷/۱ اط هيروت ۰ 


(11) العبر ٤٤٤ - ٣:۳۹۸۱‏ ط بيروت التى تعتبر 


34 


© دور عبد الملك بن مروان فى تعريب الدواؤين 


1 


(۵٦ے‏ ٦۸ھ‏ / مكلك ۷۰۵م ؛: 

أمران خخلیران أسهما فی نرویج شائعة تعريب 
بد الملك بن مروان للدواوین ٠‏ 

أولهما : الرغبة فى الدعاية لبنى أمية وفضائل 
المروانيين منهم ۰ 


والگانی : حقد ابن خلدون على العرب فلم يجعلهم 
اهلا للملك والاظام فقال مقالته عن نقل الدواوين الى 
العربية 3 وجاء الى ومر حمل هذه الشائعة » وهو مزر 


۰ 


فى التاریخ ۰۰ وكذبة الأمير بلقاء مشهورة ٠‏ 


شم كانت ثالثة الائافی وهی الحركة الاستشراقية التی 
تبذل كل چهدها لترویج ما ینتقص فضل الاسلام ونظمه فى 
الحکم » ویعلی شان الحضارة الادية العربية الرومانية ۰۰ 
كن شيك ودهاء ۰۰ حتی اصبحت دعوی نقل الدواوین 
القبطية واليونانية والفارسية الى العربية مسلمة يبنى عليها 


4. 


بیان اثرها فى ترقية الفكر العربى والحضارة العربية » ثم 


1 


بب هه ۱۳ 


جرى وراء الستشرقین ۔۔ کفیلیب حتی - جمع مدرسة التاريخ 
فی القرن العشرین )٦٦(‏ ٭ 

قال ابن خلدون فی مقدمتهہ(٦٦)‏ : 

فى عهد عبد الملك كان قد انتقل القوم من غضاضة 
البداوة الى روئق الحضارة ۰ ومن سذاجة الأمية الى 
حذق الكتابة ٠‏ 


( علم الحساب ) »2 فامر عبد الملك بنقل الدواوين الى 
۱ العربية » امر بذلك سليمان بن سعيد واليه على الاردن » 
| فاکله لسنة من يوم ابتدائه » وفى العراق اناط الحجاج 
۱ ابن یوسف هذا الأمر بصالح بن عبد الرحمن فنقله من 
الفارسية الى العربية ٠‏ 


1 
۱ وظهر فى العرب وموالیهم مهرة فى الکتاب والحسبان 


۱۷۰ قیلیب حتی : تاريخ العرب ( مطول ) ص‎ )٩۳( 
ہم ومن المسلمين على اپراهیم حسن ولخوه حسن فى تاریخ‎ 
والدکتور آحمد شلبى‎ E071 الاسلام السياسى والدينى‎ 
فی موسوعته ۰ وشوقى صيف فی العصر العباسى الأول‎ 
۱۹ ص‎ 

)٦٦(‏ مقدمة ابن خلدون ص ۱٩۳‏ - أو الجزء الأول 
من العبر ط بیروت ٣٣٤ - ٤۳۲/۱‏ - وحاجى خلیفة فى 
كشف الظنون ٦٦٦/١‏ ط اسطنبول سنة ۱۳۲۱ ها ۰ 

1 


واکیل من جاعوا بعد ابن خلدون صورة التعريب 
فقالوا : وفی خلافة الوليد بن عبد الملك ر و۸ - ٩۱‏ هه ) 
وقیل ( ور - ۸۸ھ ) امر الوالی على مصر من قبسله 
بر عبد الله بن عبد املك » بتدوين الدواوین فى مصر 
باللغة العربية بعد أن كانت تكتب بالقبطية ٠‏ وقال المقريزى : 
وكان ذلك سنة ۸۷ ه وجعل على الديوان أبن يربوع 
الفزاری(٦٦)‏ * 

وقال القلقشندی : ان اول من ثقل ديوان مصر من 
القبطية الى العربية هو عبد العزيز بن مروان » ابان امارثه 
غل اشن . ذكره صاحب المنهاج فى صناعة الخراج(1۵) ٠‏ 
ولا ريب ان ذلك جعل من اللغة العربية لغة دولة بعد ان 
كانت لغة للحياة الدينية الاسلامية فى مصر(55) ٠‏ 


وقد اضطرب المؤرخون فى لغة ديوان الخراج بمصر 


(541) خطط الفریزی المجلد الأول : ۱۷۵/۲ - ط 
« اليونائية » بدلا من القبطیة ٠‏ 

۶۲۳/۱ : صبح الاعشی‎ )٦٥( 

)٦٦(‏ عبر فروخ : الفرب والاسلام فی حوض البحر 
الابیض التوسط ص ۱۰۸ ۱ 


1 


ا 22110 


هل هی القبطية كما قال القلقشندى ام أنها كانت اللفة 
اليوئائية التى كانت اللغة الرسمية للبلاد عند الفتح 


ويروق أن سبب حمل الموظفين على التعامل بالعربية 
هو أن حسابات الدولة كانت فى يد صغار الموظفين الذين 
زوروا وتلاعبوا فيها كثيرا ٠‏ وقد ادى تعريب الدواوين الى 
منع تلاعب الموظفين بالحسابات(۸٦)‏ . 


وهذا أقرب الى التصديق ٠‏ وان كان من العوامل 
التى ساعدت على انفاذه هو استشعار العرب تجاه الكتاب 
فى الديوان بثىء من الضجر حین تكون المراجعة لشئونهم 
بلغة غير لغتيم . 


واذا لوحظ ان ديوان الجيش عربی ۰ وهو نب 
القصيدة ٠‏ وكذلك کل الدواوين ‏ ما عدا الخراج - عرف أن 


(1۷) فيليب حتى فى تاريخه المطول ص ۲۷۰ ء على 
ابراھیم فى التاریخ الاسلامی العام ص ۶ 2 ۲۲۵ » ومحمد 
عمر الداعوق فى كتيبه : عبد الملك بن مروان ص ٢۲ء‏ ۷+ 
ط بيروت » والدكتور شلبى فى موسوعته : 24/۵ ۰ ١م‏ 
وسيدة كاشف فى : مصر فى فجر الاسلام ص ۱۷۸ ب ۱۸۰ 

٠٥ من تاريخ الحركات الفكرية فى الاسلام ص‎ (1A) 
والتاريخ الموحد للامة العربية ص م:‎ - 

۳۳۹ 


والمصروفات ٤‏ ولیس هو دیوان الانشاء الذى أصبح فى 
طوره الأخير يشمل كل الدواوين باعتبارها فروعا منه ٠‏ 


ومهما يكن من شیء » فانه لا ريب أن تعريب هد 
القدر من الشثون الحكومية ۰۰ .کان من عوامل الانصراف 
عن اللغة الیونائیة:تھائیا والالتفات الى اجادة اللغة العربية 
التى هى ضرورة للعيل فى الدولة ٠‏ وبخاصة المراكز 

الم امة + 
۱ لذلك كله :كان لهبذه الدواوین التی اثبتنا اصلها 
ونشاتها العربية » واستمرار تطورها وتفاعلها مع الجتمع 
المصرى ء اعظم التأثبر فى تعریب البلاد وبخاصة ان کل 
الناصب كانت عربية الطابع والتسمية ۰ فانت. تسمع فى 
وظائف الدولة کلمات : خليفة المسلمیں ‏ امبر الومنین ب 
الامام - القاضی - الحتسب - نقابة الاشراف - وزارة تنفیذ 
أو نفویض - واجعل لی وزیرا من اهلی - ابو بكر وزير 
الثبی - قادة أو آمراء الثغور - الجند ‏ آهراء الجنه تس 
تبرت قاف :اة - السلطان - نائب السلطان - المعام ‏ 
الشرطی . الوالی - العامل ب صاحب الپوید - الزلیات 

2۹ 


والأعلام ‏ الفتح - الغزو ‏ الغزوة ‏ السرية ۔ عشد الدولة ۔۔ 
معز الدولة - المتقدم أو المقدم ‏ نظام انلك _ 
صلاح الدين س أسد الدين ‏ نور الدين م الناصر ‏ التصور - 
المعتيد ‏ المظفر ‏ العميد ‏ الظافر - الصاحب ‏ المتوكل .. 
وان كانت هذه الالقاب جاء أكثرها مؤخرا ولكنها تجری 
فى آثار المتقدمين ‏ كما ظهر فى الذاهب بالعربية اسماء 
الرافضة الخوارج ‏ الشيعة ‏ العتزلة الباطئية . 


وأول من لقب عمر بن الخطاب بامير المؤمئين هر 
عبد الله بن جحش ء وقيل عمرو بن العاص والمغيرة بن 
شعبة ۰ وقيل بريد جاء بالفتح من بعض البعوث ودخل 
المدينة وهو يسال عن عمر ويقول : ابن امیر المؤمنين ؟ 
وسبعها انصحابة فاستحسنوا ذلك ٠‏ وقالوا : اصبت والله 
أسية »انه والله ‏ امیر المؤمنين حقا ٠‏ فدعوه بذلك وذعب 
لقبا له فى الناس(54) وكان استخلافه فى ۲۲ جمادی الآخرة 
سنة ۱۳ ه ء ولكن اصل هذه التسمية وارد فى السنة : « اذا 


ص ۲۲ - ط مؤسسة الرسالة ط اولی سنة ۱۹۷۹ تحقیسق 
محمد مطيع الحافظ ٠‏ 


00 


كنتم تلافة فامروا عليكم واحدا منكم » ٠‏ وفى غزوة مؤنة 
عين رسول الله ر ثلاثة ابراء قائلا : « اميركم فلان ثم 
فلان ثم فلان » ٠‏ : 

ومن المصطلحات العربية النشاة : الجباية والجابی - 
والخراج ب والخراص والعاملون عليها 55 والزكاة 55 
والموالى ت واهل الکتاب - والارض الموات - والتصاب 
- والارش - والدية ت والقصاص - والفدیة - والعتق + 

وظھرت فی العصر العباسی القاب عربية كذلك مثل : 
الشاور - السجل » واصله فی القرآن : « كطى السجل 
للکتب »(۷۰) - والخاتم - والکاتب » واعطیات الچند - 
ورب السيف والقلم » وهو جعفر بن یحیی البرمکی ب 
والدیوان - والعسکر(۷۱) ۰ 

واسماء أو القاب تتکرر على السامع لا شك آنها تحفظ 
وتستخدم ۰۰ وهل هذا الا حركة ذات شان فى التعریب ٠‏ 

كان منطقيا ان يتعلم المثقفون وموظفو الدواوين التی 

(۷۰) الأنبياء : ۱۰۶ 

(۷۱) تاريخ اہن خلدون ٠٤٤ - 101١/١‏ ط بيروت ۰ 
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تستخدم اللغة العربية ۰۰ هذه اللغة ء غير ان الحيم 
الاعلامى لاثر تعریب الدواوين فى تعريب المجتمع غر العربی 
كان اکبر من اللازم أو الحقيقة » لان کتیرین جدا لا بعرفون 
آبواب هذه الدواوین حتی أصبح سن أمثلة الصریین المحفوظلة 
أن «السلطان من لا یعرفه السلطان۷ ٠‏ ولهذا کان دثيرون من 
الفلاحين فى الريف لا یحسنون اللغة العربية مما ادى ال , 
أن تكون الوثائق التى تعطى لهم مدوئة باللغتين : العربية 
واليونائهة حتى منتصف القرن الثالث الهجرى ؛ كما زعه 
جروهمان فى ..حاضراته عن الأوراق البردية العربیة(۷۲) . 

ویااحظ أن القبط الذين كانوا يعملون فى الدواوين 
كانوا كثرة فى القرون الأونى » ولم يثر شدهم احد . 
حتى جاء عهد المماليك فى القرن الثامن الهجرى ١‏ الراب 
عشر الیلادی ) فقامت حركة شعبية تستهدف اقصاءهم عن 
الديوان نتيجة تفاحش كثرتهم » واسترخائهم عندما اندلعت 
الصروب الصليبية » وتقاعسهم عن متابعة التيار 
الوطنی(۷۳) ٠‏ 


(۷۲) مصر فی فجر الاسلام ص ۳۰۵ 
(۷۳) المرجع السايق ص ۳۰۷ 


اوخ 


ولكن هذا كان بعد استقرار اللغة العربية فى مصر 
اکيل استقرار ٠‏ 

قال ابن قتيبة والقدسی : کان الكتبة بمصر والشسام 
نصاری منسذ عهد معارية(:۷) ٠‏ 

وقال الصابی فی کتابه الوزراء(۷۵) : ان الناصر 
لدين الله الفاطمی قلد قيادة الجیش كاتبه « اسرائیل 
النصرانى » وهکذا قلد العتضد أمر الکتابة ملك بن الولید 
النصرانی » كما ولی العزيز بالله آبر الکت‌ابة عيسى بن 
نسطورس النصرانی » واستناب بالشام يهوديا اسسمه 
« منشا » فآذى المصريين والشوام » وکانت النيابة امرا عظیما 
وسلطة کبری 


وقد آفتی آبو الحسن بن على بن حبیب البصری - 
عالم العراق ‏ بجواز تولی الکتابی وزارة التنفیذ(۷۰) » 
واستنه خلفاء السلمین العرب الى هذه الفتوی فیما دون 
)۷٤(‏ ظهر الاسلام ۸۳/۱ وعیون الأخبار ۱۸۳/۱ 
(۷۵) ص وه 
(5لا) ظهر الاسلام ۸۳/۱ 6م ٤‏ ۸1⁄۱ 
1 ۱ ۳ 


1 


بعض الأحيان ۰ 


وظل الأمر كذلك حتى اتسع الخرق على الراقم 
وضج السلبون بالشكوى » ومن ذلك ما روى عن الدكتور 
الشیخ امین المصرى الذى صعد المسجد الجامع بدمشق 
وخطب خطبته المشهورة بافتتاحيتها " الحمد لله الذى 
اذل المسلمين برئيسهم امین الحافظ » واعز النصارى 
والنصرانية والالحاد بميشيل عفلق »(۷۷) . 


بد 2 عد 


وعميد كلية التربية بجامعة ام القری بمكة المكرمة ٠‏ عاش 
بها حتی توفى باوائل الثمائينات » وكان احد قادة الانوان 
ااسلمین فی سوریا ۰۰ كان غالا متونصعا کریما - وبيشين 
عفلی أحد فادة ومسی حزب البعث شیوعی » وامین الحافظ 


o 


- 


النقود العربية بین الأصالة والتعریب 


© بین يدى دراسة النقود العربية : 

الھدف من هذه الدراسة : هو التصويب التاریضی 
لا يشاع من أن السلمین تبع فى مدنيتهم للبلاد التى فتحوها ء 
سواء فى تعريب الدواوين أو تعريب النقود أو العلوم الطبيعية 
او الفلسفية ٠‏ ۱ 

وفى هذه الرسالة نتناول ابر النقود وان لها اصلا فى 
جاهلية العرب ؛ وفى صدر الاسلام » وقد سبق لنا تقديم 
تصويب تاریخی لأسطورة تعريب الدواوين فی عهد عبد الملك 
ابن مروان * 

© المال فى لغة العرب والحضارة : 

ونحب أن ننبه فى هذه الدراسة الى أن.المال فى 
لغة العرب لم يكن المقصود به النقود فقط » وائما الأصل 
فى مدلول الكلمة هو الخيل والابل » واطلاقها على النقود 
على سبیل المجاز » او من باب التوسع فی دلالة االفاظ: ¢ 
او من باب اطلاق الكل على احد اجزاثه ٠‏ 1 
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وقد جعله الله زينة الحياة الدنيا : « المسال والبذون 
زيئة الحياة الدنيا » ( الكيف : 55 ) فهو ظاهرة حضارية 
وجدت مع الانسائية فى مسارها الحضارى ٠‏ والعرب معدن 
الانسانية الأول » ولهذا وجد معهم المال : وذلهر فيهم 
النقد فى الطور الذى استوجبه التعامل . 

ففى بدء الحياة البشرية کان آدم وحواء واولادھی' 
الأولون يعيشون على ما اخرجه الله لهم من الارض من 
ثمار وینتفع بيا سخره لهم من الأنعام فكانت مرحلة أولى . 

© الطريق الى مرحلة النقود(١)‏ : 

. ومع كثرة ذرية آدم وانتشارهم فی الارض » وتنوع 
با عليها من النعم » وتفتق الذهن البشری الى اعمال الحرلة 
لتطوير الانتاج ظهرت وسائل الانتاج » وظهر كذلك الانتاج 
المتطور ء وظهر تبادل فائض انتاج الجماعات المتعدد . 
فكائت مرحلة تبادل فائض الانتاج : مزروعات » مصنوعات 
من الجلد او الصوف - ۱ 


,یط سی یم وود 


مسب 


وس شس ہر 


)۱ د٠‏ محمود محمد نور : أسس ومبادیء النقود 
والبنوك ؛ الفصل الثانی . 


5 


ثم ظهرت المعادن وكانت عصور المعادن بعد عصور 


عند التبادل » فظهرت الحاجة الى انتقاء با له صفد 


الندرة والمنفعة الأختر ê‏ وکان ندا ددع ادراك أصل 


تقييم النقود ۰ فظهر التقييم بالقمح حينا » وبالسلود 
نجنا اک 

ولكن ظهر صعوبة نخزین هذه السلع كنقود ء ار 
تجزثتها لشراء ما يلزم فى حدود واحجام صغيرة فاتجهوا 
انی شیء يمكن تقسيمه ابتداء الى قطع صخيرة يمكن 
تخزينها وذلك هو المعادن » فظهرت النقود التى يشتر 
بها السلع » وكان فى الاسواق وزانون ». ولا ظهر الخش 
لبعض ا محادن وتنوعها تدخلت الدول فى سك النقسود 
وتوحيدها كما فعل عبد الملك بن مروان حين فشت العملات 
النقدية : الرومية » وانفارسية » والزبيرية ل باسم انزبير 
وغير ذلك من السبائك ٠‏ وظهر ما یسمی دور «سك النقود» 
أو « دور الضرب » ۰ 

وهكذا تطورت أنواع النقود الى : 

١‏ النفود السلعية : تختلف من بلد الى آخر کالتبغ 
والقمح والجلود ٠‏ 


۷ 


؟ ‏ النقود المعدنية : كالذهب والفضة » وظهور دور 
« سلف النقود » ۰ 

۳ - النقود المساعدة : كالفضة والنيكل والبرنز ۔ 
كالقروش واللالیم والفلس ٠‏ 


: - ثم ظهرت العملات الورقية : كالجنيه الذى هو 
بمثابة سند لحامله قیمته اساسها الذهب » وهذه العملات 
الورقية منها عملات ورقية مساعدة أيضا من الورق غطاؤھا 
معادن رخ.صة کالبرنز » واذا كانت الجهة التی تصدر هده 
السندات هی البنوك فھی أوراق بنکنوت » واذا كانت 
الجهة التى تصدرها هى الحکومات فهى أوراق الئفسد 
الحكوبية ٠‏ 

٥‏ - ومع التقدم فى النشاط الاقتصادى ظهرت 
الودائع تحت الطلب » تعطى فى المصارف ويصرف متها 
نقود بمقتضى شيكات یوقم عليها المودع لأمر أو لاذن المستفيد ٠‏ 

٦‏ ۔۔ وآخر ما ظهر من ذلك هو ودائع الادخار 
والاستثمار لدى المصارف وصناديق التوفير » ولهذا النوع 
من الودائع شروط فى سحب الئقود تختلف من مصرف 


قزر 
۵۸ 


ولا ريب أن العملات الورقية اطوار متاخرة اما المرا۔حل 
فضلا عن صدر الاسلام » وفيما يلى بیان عن هذه الصورة 
الحضارية للعرب والمسلمين ۰ 

6د ê‏ 
اصالة النقود العربية 

© النذود ظاهرة حضارية ؛ 

لا شك أن عملية التعریب لمصر مثلذ تعنی تاصيل 
العروبة لغة ونظاما اجتماعيا الى جانب التعريب السلالى 
54 کٹ "مت 

ومن ثم قيل ان مما فعله عبد الملك بن مروان لتعریب 
مصر تعریب الدواوين وسك النقد العربی 0 وقد وضحنا 
العرب فى قضية النقد كذلك ؟ . 

© النقد العربى فى الجاهلية(؟) : 

اقم كان فی الجزیرة الفربية النقدان الفارسی 


(۲) انظر الفصل الثالث من الباب الثانی بعنسوان 
« النقود » من رسالتنا للماجستير « الحياة الافتصادية فى 
جزيرة العرب » من القرن السادس الميلادى الى هجرة 
الرسول سنة ۱۲۲ م ۰ 


بوه 


والرومانى عند ظهور الاسلام » ولكن فى دراسة سابقة لے 
عن الحياة الاقتصادية فی جزيرة العرب من القرن الساددر 
الميلادى الى الهجرة ( ۱۲۲ م ) بينت أن العرب كاذوا قد 
توصلوا فى الجنوب ثم فى الشمال أيضا الى سك نقود 
عربية محلية يتعاملون بها الى جانب العملات الفارسي- 
رالرومية کا 

و كان بن کات میرن نوتاه الخ 
العربى والبحر الأحمر بسفنهم التجارية أن دخسل الئقسد. 
اليونانى انى جزيرة العرب حيث عثر على نقود ضربت 
فى أيام سلوقس الأول باسم الاسكندر الأكبر حسوالی 
( ٣٣ہ‏ ۳۰۰ قم ) 75 


حکم المملكة السلوقية فيما بين ( ۲۲۳ و ۱۸۷ قم ) ٠‏ 


وکان لخلی أثره فى ظهور دور ضرب سكة النفند. 
ری العلى: ا 1 کیج اس رن زر 


+ 


النقود اليونانية والرومائیة والمصرية والدبشية والفارسية . 
ويرجع تاريخ العملات السبئية والقتبائية الى حسوالی 
من حدق لاہ وق الو ان ریت یاب الخارف 
الرابع من خير ما ضرب من النقود فى ایام القبط(۳) ٠‏ 

وقد عثر على نقود محلية عربية ضربت فی العربية 
انجنوبیة فقد ضرب ا لعینیون النقود فى بلادهم » وقد عثر 
على قطعة نقد هي درهم ( دراخما ) طبع علیما اسم 
الحاکم « أب يشع » الذى أمر بضرب تلك القطعة ٠‏ 

وهی تقليد للنقود التى ضربھا خلفاء الاسكندر الأكبر 
غير أن الكتابة بالخط العربى السند بدلا من الكتابة اليونانية 
ويعود تاريخ هذه القطعة الى القرن الثالث او الثائسی 
قبل الیلاد + 

ویلاحظ أن الدرهم العربى المذكور مضروب ضربا 
متقنا وحروفه العربية واضحة جلية دقيقة دقة تبعث على 
الظن بوجود خبرة سابقة ودراية لعمال الضرب ادت بهم 
الى اتقان ضرب آسماء الملوك على تلك النقود(؛) ٠‏ 
(م) المفصل : ۵۸۲/۷ 444/۷ 


۱۱۳ ا۔۱١١ المفصل ؛ ۳۱۸/۲ 6 ۳۳ ع‎ )٤( 
٦٦ 


وفى دولة قتبان توجد مدينة حریب على مسافة ۵۵ كم 
نی شرقی شمالى صنعاء على طريق مارب ۰ وقد عثر على 
نقود ضربت فى حریب » منها نقد ضرب فى عند ۲ يدع 
أب نیف »(۵) ٭ 

فى سنة ۲۷۱ م خلعت الزباء فى تدمر الطاعة 
لدرومان فى عهد الامبراطور أورليان وازالت اسمه من 
نتودها(ر -) ۰ اعلانا عن استقلال تدمر فى كل شىء حتی 
النفود فکانت تصك العملة العربيذ فى الاسكندرية ۰ وعلی 
احد وجهيها راس ملكة بالمیرا ( تدمر ) وعلى الوجه 
الآخر راس اورلیان الذى لم يسعه الا الاعتراف بان زينوبيا 
رفيقته فى الحکم(۷) ٭ 

جو 6 
النقد العربی فی الاسلام 
© فى عصر الثبی : 


جاء فى سئن أبى داوود وابن مأجه ٤‏ من حديث 


(۵) المفصل : ۲۳۰/۲ _۔ ۲۳۱ 
(1) تاريخ العرب » لمحمد اسعد » الجك الأول : 
ج ۲۹۸/۱ 
62 البحر الزاخر : ص ۵۱ 
۲ 


علفمة بن عبد الله عن ابيه قال : « نهى رسول الله جح 
عن کر سكة المسلمين الجائزة بينهم الا من باس » » 
بوب عليه ابن ماجه بقوله : « باب النهى عن کسر الدراهم 
والدنائير » » وأبو داوود بقوله : « باب کسر الدراهم » ٠‏ 
واخرجه احمد والحاكم فى المستدرك ۰ 

وعلق الشیخ عبد الغنى بن ابی سعید الدهلوى فى 
حاشيته على سنن ابن ماجه المسماة « انجاح الحاجة » 
قائلا ؛ فى الحديث النهى عن الكسر بثلاثة شرائط : 

٠ أن تكون سكة الاسلام‎ ١ 

۲ - أن تكون رائجة ٠‏ 

۳ - أن لا يكون فيها باس وضرر على المسلمين › 
فلو ازال سكة الكفار لم يكن موردا للنهى » وكذا لو 
ازال السكة غير الراشجة » أو السكة المزيفة » ونقله عنه 
الکنکوھی فى « التعليق المحمود على سنن أبى داوود » 

وهذا كبا ترى كالصريح فی أنه كان للمسلمين فی 
الزمن التبوی سكة مضروبة كانوا يتعاملون بها ۰ ولهذا 


قال السيد احمد بن محمد الحسینی الشافعى الصری(۸) 
بعد أن ذكر حديث أبى داوود » ونحوة : مقتضی هذا 
أن سكة المسلمين كانت معروفة ومستعملة فی زمنه علرسه 
السلام » وليس ما يخالفه فى الأقوال الدالة على ان كة 
المسلمين لم تضرب الا فى عهد عبر أو عهد من بعده . 
أولى بالقبول منه » الا بمرجح ٠‏ 

© فى عهد عمر بن الخطاب : 

كان لا بد للدولة الاسلامية بعد أن اكتمل شكلها فى 
عهد عمر بن الخطاب أن تكون لها عملتها النقدية التى 
اعت فالعملا للدولة احد مقومات شخمیتها + لذلك 
فکر عمر بن الخطاب فى سك عملة اسلامية . 

وقد ذکر الدمیری ان عمر بن الخطاب ضرب سکن 
من النقود البخلية » مکتوب علیها بالفارسية « نوش خور » 
- ای کل هنیثا - باعتبار الحروف الفارسية والعربية خطا 
واحد! الا فى قلیل من الهروف ۰ 


وقال القریزی : أن عمر فى سنة ۱۸ ھ » ضرب الدرأهم 


(۸) نهاية الأحكام فیما للنية من الأحكام ص ۱۸۱ 
5 


على نقش الفارسية وشکلها » غير أنه زاد فى بعضها 
« الحمد لله » وزاد فی بعضها الآخر « محمد رسول الله » 
وفى بعضھا « لا اله الا الله وحده » وعلى اخری « عمر » 
والصورة صورة الملك لا صورة عمر(۹) ٠‏ 


وجاء فى شرح العينى للبخارى نقلا عن المرغينانى 
أن الدراهم كانت شبه النواة فى شبه الجزيرة » ودورت 
فى عهد عمر بن الخطاب(۱۰) ۰ 


كبا سك خالد بن الوليد عبلة نقدية ضربها فى طبرية 
فی السنة الخامسة أو السادسة عشرة الهجرية 03 على 
رسم الدنانیر الزومية بصلییها وتاجها وصولجانها ۰ کان 
عليها اسمه باليوتانية(11) . 


)4( سيدة كاشف : مصر فى فجر الاسلام ص ٠٦ - ۵٩‏ 
- والأحكام السلطانية لأبى يعلى ص ۱۰۰ - الحاشية ب 
وتاريخ العرب محمد أسعد طلس المجلد ١‏ ج ۱۵۸/۲ 
۱۹۹/۶ 

(۱۰) حمزة فتح الله : الواهب الفشحية : ۱۵۲/۱ 

(۱۱) النقود العزبية وعلم النمیات ص ٩۲ - ٩۰‏ 


56 


© فى عهد عثمان بن عفان : 

وضرب فى عهد عثمان دراهم منقوش عليها عبارة 
« الله آکبر »(؟١)‏ » وقال المرحوم جودت باشا : قد سكت 
نقود فى قصبة هرتك طبرستان سنة ۲۸ ه » وعلى داگرها 
بالخط الكوفى « بسم الله ربی » وقال انه رای ایضا نقدا 
مضروبا سنة ۳۸ ه على دائرته هذه العبارة ایضا(۱۳) ۰ 

وفی « وفيات الأسلاف »( ص "5١‏ ) : ۲ وأقدم 
سكة فى الاسلام ‏ فيما وجد - هو ما ضرب فى خلافة 
عثمان » سنة ثمان وعشرین من الهجرة بقصبة هرتك من 
بلاد طبرستان » وکتب فيها بالخط الکوفی ١‏ يسم الله » ٠‏ 


وفى هذا توثيق لما قاله. جودت باشا ٠‏ 


(۱۲) محاضرات فى تاريخ الأمم الاسلامية : ۲/ 
۹ ۔ ۲۲۹ ۰ والمقريزى فى كتابيه النقود الاسلامية ص ٥‏ 
واغاثة الأمة ص ۵۳ تحقيق الشيال » والنقود العربية وعلم 
النييات ص ۲۲ 2 والنجوم الزاهرة ۳۷/۱ 

(۱۳) القریزی : النقود الاسلامية ص ۵۰ » واغاشۃة 
الآمة ص ۵۲ - وجورجی زيدان : تاريخ .صر الحديث : 
ص ۱۲۲ ۔ ۲۲۷ ۱ 


5 


© فى خلافة على ( ۳۷ ھ ) : 


نقل بعض الخبراء عن دائرة المعارف البريطانية(14) 
عند الكلام عن المسكوكات القديمة أن أول من ضرب السكة 
الاسلامية هو الخليفة على رضى الله عنه » وذلك بالبصرة 
سنة أربعين من الهجرة ٠‏ وهكذا جاء فى المقتطف المصرية 
ما نصه : « وفى خلافة. حضرة على كرم الله وجهه كان 
مکتوبا على دائرة السكة التى ضربت فى سنة ۳۷ ه » بالخط 
الكوفى « ولى الله »(۱۵) ٠‏ وفى سنة ۳۸ و ۳۹ھ » ضرب 
درهم عليه « بسم الله ربى » » وضرب على درهم بالكوفى 
فى چانب منه « الله آحد » الله الصمد » لم يلد ولم يوك 
ولم يكن له كفوا أحد » ۰ وفى دورته ( الدائرة ) : « محمد 
رسول الله ارسله بالهدى ودين الحق لیظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون » وفى الجانب الآخر : « لا الله الا 
الله وحده لا شريك له » ۰ وفى دورته : « ضرب هذا 
الدرهم بالبصرة سنة اربعین » . 


(۱۶) دائرة المعارف البريطائية ص ٩۰۶‏ اط ۱۳ 
تعلیق بهامش الیعقوبی : ۲۷/۳ ط اللجف سنة ۱41۶ 
(۱۵) القتطف الچلد ٩‏ ج ۵۸۸/۱ 


۷ 


قال جورجى زيدان : اما النقود التى ضربت فى عهد 
الخلفاء الراشدين فكانت نحاسية فى غاية البساطة ء کما 
جرى فى الشكل » وليس عليها من الكتابة الا صورة 
الشهادة بالحرف الكوفى » ولم تضرب النقود الفضية 


0ئ 


فى الاسلام حتى ایام الخليفة عبد الملك ٠‏ 

ثم اورد صورا فوتوغرافية لهذه النقود الاسلامية(15) 
أخذها عن مؤلف قرنسی( ۱۷۲ ۰ 

وقد انکر عليه بعض معاصریه ما ذكره قاثلا : انه لم 
پثبت ضرب الخلفاء السكة » الا ما زوی عن على » فانه 
ضرب الدرهم كما قال صبحی باشا الورة فى رس‌الة له » 
وفیها صورة ذلك الدرهم » نقلا عن لسان الدین الخطیب 
فى الاحاطة » واما هذه السکوکات الثلاثة التی رسجھا 
جورجی زیدان فلا تثبت على فرض وجودها لأنها لم نکن 
علیها تواریح دالة على زمتها ۰ واکبر شىء فیها دال على 
کذبها على الخلفاء کون احدھا فیها صورة شخص ۰ وهذا 


» جورجی زیدان » تاريخ مصر الحديث‎ )١٦( 


ص ۱۳۸ 
)۱۷( مارسا ء تاريخ مصر » ص ۲۱ 


A 


کے سک چ ھچ ھچ چ چ یی 


مما تحرمه الديانة الاسلامبة » فكيف يفعل ذلك الخلفاء > 
وكون هذه المسكوكات مزورة غير بدع على الافرنج وبائعی 
الأنتيكات (۱۸) ۰ 

ورائحة التحامل على جورجی زیدان بارزة » فمن 
الحتمل كثيرا ان یکون النقد العربی الاسلامی مجرد تعنویر 
للصناعة القاكية ٠‏ 

هکذا کان النقد فى عهد الراشدین خلیطا بين العربية 
والنقود الاجنبية » بيزنطية او فارسية او لاتينية مع 
اسم الخليفة أو الامیر او بعض العتقدات ۰ 

ومما يتبغى ملاحظته أن مادة ( ن ق د ) مشتركة 
بين جمیع النهجات التشعبة من العربية ( السامية )(۱۹) . 
ولهذا كانت عملية تعریب النقد استیفاء لوجه من وجوه 
الترابط العربی العام الذی يلف بمناخه الاجتماعی والتاریخی 
المنطقة العربية بعد الفتح بما فیها مصر . 


(۱۸) محمد أمين بن الشیخ حسن الحلوانی الدنی : 
نشر الهذیان من تاریخ جورجی زیدان : ص ۵ ط الهند 
« لکنو » نقله طلس فى 7 تاريخ العرب » ۰ مجلد ۱ب 
+ ۱۵۸/۲ 


(۱۹) النقود العربية وعلم النمیات : ص ۱۸۰ 


۹ 


© فى عهد معاوية بن ابی سفيان : 

كان اهل الشام قد بايعوا معاوية حين تفرق الحکمان 
فى ذی الحجة سنة ۳۷ ه ۰ ولم يبايع بالخلافة البيعة العامة 
الا فى ۲۵ ربيع الأول او الاخر او فى جمادی الاولی 
سئة ۶۱ ه(۲۰) .٠‏ 

وبعد ان تولی معاوية الخلافة ضرب دنانیر اسلامية » 
وضرب دراهم سمیت باسم « الدراهم السود الناقصة » وکان 
هذا بناء على اقتراح قدمه « زياد بن أبيه » » وقد رسم 
عليها صورة معاوية متقلدا سيفه » على نسق الدنائیر 
البيزنطية التى يطبع فوقها صورة الامبراطور(۲۱) ٠‏ 

کا سك معاوية فلوسا نحاسیة(۲۲) ۰ 

ووقع دینار ردیء فى يد شيخ من الجند فچاء به 


(۲۰) ابو عبد الله محمد بن يزيد : تاريخ الخلفاء 
ج ۲۷۸۷۱۹۱ 

(۲۱) الأحكام السلطانیة لأبى يعلى : ص ۱5۰ س 
الحاشية ٠‏ 

(۲۲ المقريزى فى کتابیه النقود القديمة الاسلامية 
ص ۳۳( .۰ واغاثة الأمة ص ۳۲ س وتاریج الدولة الا ۴ 
ص ۰ ۔ نقلا عن ابن خلدون والبلاذرى والخطط لعلى 
مبارك الجزء الأخير الفصل الأول ٠‏ 

Ye 


معاويء ورماه قائلا : با معاوية .. انا وجدنا ضربك شر 
شرب (۲۳) ٭ 

© نقود ابن الزبير واخیه : 

ذکر القریزی فى « شذور العقود فى ذکر النقود 
القديمة والاسلامية » أن عبد الله بن الزبیر - التوفی آخر 
سنة ۷۱ ± سك نقودا نقش على احد وجهیها : « امر الله 
بانوفاء والعدل » » وعلی الوجه الآخر : « محمد وسول 
الله » ويقال : انه اول من ضرب الدراهم الستدیرة(۲6) ٠‏ 

كما ضرب آخوه مصعب بن الزبیر - بالعراق - دراهم 
ممائلة فى عام ٠ھ‏ » وبأمر أخيه » على ضرب الاکاسرة » 
وكتب علیها فى أحد الوجهين « بركة » وعلى الآخر 
« الله »(۲۵) ۰۰ ويقال : انها كانت قلیلة(۲۰) . 


(۲۳) النقود القديمة الاسلامية ص ۳٣‏ - واغائة الأمة ٠‏ 
ص ۵۲ ۵۳ 

(۲۶) اغاتة الأمة ص ۵۳ ۔ والنقود القديمة الاسلامية 
ص ۲۳ تحقیق انستاس . 

(۲۵) النقود العربية وعلم النبيات ص ۱۳ - فى 
تحقیق « النقود للبلاذرى » » ومقدمة ابن خلدون. ص 
۳ - 255 الطبعة الثالثة - بيروت ٠‏ 

(۲۹) العرب » ص ۸۰۶ ۔ عدد فبراير ومارس ۱۹۸۳ 


۷۱ 


وروی البلاذرى عن هشام بن الكلبى أنه قال : ضرب 
مصعب دنائير الى جانب الدراهم(۲۷) ۰ 

وقد رای المرحوم جودت باشا نقدا ضرب سنة ٦٦ھ‏ 
فى « يزد » على داگرته : « عبد الله بن الزبیر امیر المؤمنين » 
بخط بهلوى ۰ وقال : كان النساس يتعاملون العملات 
الاسلامية الى جانب العملات الاجنبية الى عهد عبد الملك 
ابن مروان ٠‏ 

ولا قدم الحجاج بن يوسف الثقفى العراق من قبل 
امير المؤمنين عبد الملك بن مروان ابطل عملة مصعب واخیه 
عبد الله بن الزبير وقال : « ما نبقى من سنة الفاسق - او 
النافق . شيكا »(۲۸) ٠‏ : 

© فى عيد عبد الملك بن مروان ( ٦٦‏ - ٦۸ھ‏ ) : 

انتهت الزلازل السياسية والمذهبية المسلحة فى عهد 
بنى آءية بمقتل عبد الله بن الزبير اواخر سنة ۷۱ ه 
( تشرين الأول سنة 59 م )(۲۹) ٠‏ 


(۲۷) النقود للبلاذرى ص ۱۳ 
(۲۸) النقود القديية الاسلامية ص ٥‏ - اغاثة الامة 
ص ۵۳ - مصر فى فجر الاسلام ص +“ 
(وم) بروكلمان » العرب والامبراطورية العربية » 
ص ۱٦١٦‏ 
۷۲ 


وقال الدینوری ( ت ۲۸۱ ه ) : ائه قتل يوم الثلاثاء 
۷ من جمادی الاخرة سنة ۷۳ ه(۳۰) - وکانت قد لبثت 
اندولة عشر سنین فی نزاع بين خلافتین احداهما فی دمشق 
وثانیتهما فی مكة ٠‏ 

وكانت النقود فى مصر هى البيزئطية تسك وتطبع 
فى مصر بالطابع الصليبى الذى لا يتفق مع الاسادم ٠٠‏ 
هذا بالاضافة الى أن سوق النقد فى الدولة الاسلامية كان 
قد اضطرب كثيرا بتعدده » فهذه سكة عبد الله بن الزبير 
وتنك سكة مصعب وثالثة لقطرى بن الفجاءة ٠‏ ولم تكن 
هذه المسكوكات على وزن واحد(١؟)‏ » فهى مختلفة فى 
قوتها الشرائية ٠‏ 

ویروی ابن الاثير ان خالد بن زيد بن معاوية بن 
أبى سفيان قال لعبد الملك : يا امیر المؤمنين ۰۰ ان العلماء 
من اعل الكتاب الأول » يذكرؤن آنهم یجدون فى كتبهم 


(۳۰) الاخبار الطوال ص ۲۷٢‏ 
(۳۱) اغاثة الأمة ص ۵۳ - والنقود القديمة الاسلامية 


ص ۶ - 5 - ومصر فى فجر الاسلام ص 
۷۳ 


ان اطول الخلفاء عمرا من قدس الله تعالى فی درهيه ؛ 
نعزم على ذلك ووضع السكة الاسلامية ٠‏ 


ويروى أن وضع السكة كان باشارة عبد العزيز بن 
مروان على أخيه عبد الملك فضرب الدراهم سنة ۷۹ ه 6 شم 
أمر بعد ذلك بضرب الدنانیر(۳۲) وقیل إن عبد اللك ارس 
کتابا الى ملك الروم فى صدره : « قل هو الله لحد » ,2 
وذكر النبى عله » فانكر ملك الروم ذلك ٠‏ وقال : ان لم 
تتركوا هذا » والا ذکرٹا نبیکم فی دنائيرنا يما تكرهون ء 
وكانت الدنانبر الرومانية هی العملة السائدة فى مصر 
والشام ٠‏ 

فعظم ذلك على عبد الملك » واستشار الاس ء 
فأشار عليه يزيد بن خالد ( ولعله خالد بن يزيد السابق 
ذكره ) بضرب السكة » وترك دناتيرهم » وکان الذى ضربها 
للمسلمين رجل يهودى اسمه سمير » ولهذا سميت الدراهم 
السمیریة(۳۳) 


(۳۲) الأخبار الطوال للدينورى ص ۲۷۶ 
© (۳۳) النقود القديمة الاسلامية ص ۲۵ تحقيق انستاس 
والئقود للبلاذرى ص ١4‏ تحقيق انستاس * 
Yê‏ 


وفى النفس شىء من دعوى ان الذى ضربها للمسلمين 
بهودى وأن الحجاج كان قد تھی أن يضرب النقود غیرہ 
فضربھا سمير » واراد الحجاج ان يقتله فقال + دراهمى 
اجود من دراهيك فلماذا تقتلنى ؟ فلم يتركه » فوضع سمير 
للناس سنج الأوزان ليتركه » قيل انه لم یترکه(۳۶) ٠‏ 
وقال القلقشندی : بل عفا عنه(۳۵) . 

ونحن اذ نشك فى هذه الدعوی نبنیها على امور : 

أولها : الاضطراب فيما ضربه سمير أهو الدينار ا 
الدراهم ٤‏ فيروى انه ضرب الدراهم السميرية » بينها 
الوضوع هو الاستغناء عن الدينار بدينار عربى . 

ثانيها : ما رواه البلاذرى عن وهب بن كيسان قال 
رایت الدراهم والدنائیر قبل ان ينقشها عبد الملك ممسوحة 
وهی وزن الدنائير التى ضربها عبد الملك ٠‏ وأهكذا يروى 
عن سعيد بن المسيب بدعوى أن سمپرا ضبط وزئها 


(۳۶) النجسوم الزاهرة ۱۷۷/۱ ۔ اغاثة الأسة 
ص ۶ سم OA‏ والنقود القديمة الاسلامية ص GF CY‏ 


تحقيق أنستاس » وعلم الئمیات e‏ ص ۱٥۵١‏ 
'(0؟) ضبح الأعثی 0 ره ما 


و 


اہن أبى الزناد(۳) 2 


ثالثها : ان العرب كانوا قد ضربوا قبل ذلك لهم 
نقودا فى عهد الراشدين ومعاویة ٠‏ بل وفى العصر 
الجاهلی(۳۷) ۰ لهذا ارجح انه قول من اسرائیلیات اليهود . 
وقال الشيعة : كان سك عبد اللك النقود باشارة محمد بن 
على بن الحسین العروف بمحمد الباقر(۳۸) » ویبدو أنه 
قول من نسیج الشيعة بتنافی مع العروف عما بين بنی أمية 
والكنسيفة + 


ومهما يكن فقد أراد عبد الملك ان يخطو بالنقد 
الاسلامى خطوة كبرى » فسك بالشام عملة اسلامية 
خالصة تسمی الدتائير الدمشقیة(۳۹) » لا اثر فيها للرسم 
البيزنطى » ولا الفارمی عام 5لا ه ۰ وقيل عام ۷۷ ه ٠‏ 


)۳٣(‏ الاب انستاس : النقود العربية وعلم النميات 
ص ۱۱ 2 ۱۲ 
. (۳۷) الحياة الاقتصادية فى جزيرة العرب من القرن 
السادس الى الهجرة للباحث » فصل « النقود » ٠‏ 
(۳۸) النقود العربية وعلم النمیات ص ۹۲ 
(۳۹) النقود للبلاذرى ص ٠١‏ تحقيق آنستاس ٠‏ 
اد 


وقال السيوطى : كان ذلك سنة ۷۵ ه » جعل علیها 
اسم « الله » وآيات من القرآن(4۰) ٠‏ 

كما ضربت الدراهم الفضية الخالصة النقوشة نقشا 
عربيا(١1)‏ »2 فقد أمر عبد الملك ان تنقش بالعربية(؟4) ٠‏ 

واختلف فى صورة ما كتب : 

١‏ قيل كتب فى وجه « لا اله الا الله » » وفى 

۲ - وقيل جعل فى وجه « قل هو الله لحد » › 
وفى الآخر (( مصسحيث رسول الله » ٠‏ 


۳ - وقال القضاعی(۳) : کتب على أحد الوجھین 


۱۷۱/۲ حسن المحاضرة‎ )٤٤( 

(۶۱) جورجی زیدان : تاريخ مصر الحدیث ص ۱۲۹ 

(۶۲) انستاس ماری : النقود الاسلامية وعلم النمیات 
س ضون كتاب تاريخ سپاه )0 العملة فى کتب البلاذری 
وآخرين » ظ القاهرة سئة ۱۹۳۹ - والتاريخ السياسى للدولة 
العربية ۳/۱ - وعمر فروخ : تاريخ الفكر العربى الى 
ایام ابن خلدون ص ۱۹۸ ۱ 

(۶۳) القاضى ابو عبد الله محمد.بن سلامة القضاعى ٠‏ 


سسوسیےےے ےد 


« الله لحد » + ولا وصلت العراق أمر الحجاج فزيد 
فی الجانب الآخر الذى به « محمد رسول الله » عبارة : 
« أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » ء 
واستمر النقش على هذا الى عهد الرشيد فلم يضف عليه 
الا أسسمه(:4) . 


وقال المقريزى : بل استمر النقش بهذه الكتابة القرآنیة 
حتى عهد يزيد بن عبد الملك ٠‏ فظهر النقش بكلمات عربية 
ولكنها غير قرآئية(10) ٠‏ 

وقال ابن واضح : وفى ایام عبد الملك نقشت الدراهم 
والدنانیر بالعربية » وكان الذى فعل ذلك الحجاج 
ابن يوسف(25) + 


وقال القریزی(۷:) وابو الحاسن(۸) : ان الحجاج 


ااا 


۱۷۱/۲ حسن المحاضرة‎ )٤٤( 

(۶۵) تاريخ الیعفوبی ۲۷/۳ 

» ۷ن س لمث‎ 2 ۵۵ 72 ۵٤ اغاثة الامة ص‎ )٤٤( 
+۳ والنقود القديمة الاسلامية ص ؟5 س‎ 

( ۶۷ النجوم الزاهرة 4274 

2۲۶/۱ صبح الأعثى‎ )٤۸( 


۷۸ 


ضرب الدراهم ونقش فيها « قل هو الله لحد » فک : 
الئاس ذلك » لكان القر آن ؛ فان الجنب والحائض يمسها › 
ولذلك سموها « المكروهة » كبا سميت أيضا « الأحدية » 
لنقشها ب « قل هو الله أحد »(44) . 


ولخرج البلاذری عن أبى الزبير الناقد : قال : ضرب 
عبد الملك شیثا من الدنانبر فى سنة ۷۶ ه » ثم ضربها فى 
سنة ۷۵ ھ » كما ضرب الحجاج الدراهم البغلية وکتب علیها 
« پسم الله » وتحنها « الحجاج » فاستنبط من هذا بعض 
خصومه أنه أدعى الألوهية ۰ 
ويقال انها سميت لذلك « مكروهة » ٠‏ وهو زعم باطل 
ويقال انها سميت لذلك مكروهة ٠‏ وهو زعم باطل 
لوجود اسم الله عليها أو لما ذكرناه من قبل من تعريضه 
للحائض والجنب(۵۰) أو أنهم كرهوها لان فيها 
صورة(١01) ٠‏ 
() التقود العربية وعلم الئميات ص 4۲ - ۳ 
(۵۰) الرجع السابق ص ۳۶ 
(۵۱) مقدمة أبن خدون ص ۲۱۱ - ۲۱۶ ط بیروت 


الثالثة سنة ۱۹۰۰ - او ص ۲۱۷ ۲۲۰۰ ط پولاق ۱۲۸۶ ه 
أو ص 11۳ ط بیروت ۱۹٥۵١‏ - اغاثة الامة ص ۵٤‏ » ۵۵ 


۷۹ 


ويروى ان ضرب الحجاج للدراهم كان بأمر عبد الملك ۰ 
روى ذلك سعيد بن المسيب وابو الزناد وقالا : كان ذلك 
سنة ۷۶ ه ٠‏ وقال المدائنى : سنة ۷۵ ه ۰ ثم أمر عبد الملك. 
بضربها فى سائر النواحى سنة ۷٦‏ ه ۰ وكتب علیها 
« الله أحد ٠‏ الله الصمد »(۵۲) ۰ 


وقال فیلیب حتی ومن شایعه(۵۳) : أن عبد الملك. 
ضرب الدراهم الفضية العربية الخالصة سنة 546 ثم 
سئة 545 م ويخالفهم بروكلمان فيقول : بل ضربها فى 
دمشق سنة 1٩۳‏ م ٠‏ 

وجميع هذه النصوص تدحض القول بان سہیرا 
الیھودی هو الذى ضرب الدراهم » وتنفى القول الذى قالته 
سيدة کاشف من ان ضرب عبد الملك للنقد كان سنة 1" ھ 


(۵۲) النقود القديمة الاسلامية ص 2۳ مس ده 
و LA‏ سے ۵۰ E‏ تحقیق أنستاس + 


(۵۳) فیلیب ء تاریخ العرب (مطول) ۲۷۰/۱ ۰ ۲۸۴ 
وعلی ابراھیم 4 التاریخ الاسلامى العام ص ۳ م AF‏ 


ويم 


فلم يفل بذلك احد » واعتقد انه تصحيف مطبعى وصوابه 
ہا ذكره المقريزى من أن ذلك كان سنة ۷٦‏ ه(04) ٠‏ 

کہا ان هذه النصوص تدفع القول بان ذلك كله لم يتم 
فى عيد عبد الملك ۰ وائيا ابر به عبد الملك ثم تم انجازه 
فى عهد ابنه الوليد بن عبد الملك » ونقله فيليب حتی عن 
البلاذری وابن عبد ربه(۵۵) ٠‏ 

ویروی ان من كان باقیا من الصحابة انکروا على 
عبد الملك أن تظهر صورته على الدینار » تشبها بالاباطرة » 
ولا روى فى التصویر من نصوص حاظرة » وفى الوقت 
نفسه ثار البيزنطيون على ظهور دينار يحمل صورة 
الخليفة ¢ واعتبروا هذا الاصلاح النقدی ثورة على نظام 


(٥ہ)‏ سيدة كاشف » مصر فى فجر الاسلام ص ۲ سم 


ط ثائية - والمقريزى فى اغاثة الامة ص ۵۳ 

(۵۵) تاريخ العرب مطول ؛ ۲۷۰۸۸ س ۲۸۳ 
والبلدذری ص ۱٩۳‏ > ۳۰۰ والعقد الفرید ۳۲۲/۲ 

(64) د٠‏ عبد الرحین فهمی ء النقود العربية ض ۶۲ 
اغاثة الامة ص ۵۳ » ۵۶ ب النجوم الزاهرة ۱11/1 +¢ ۹۷ 


الى 


| 
| 
1 
ا 
۱ 
ا 
۱ 


ونتيجة للسببين معا أصدر عملة جديدة من الدینسار 
الاسلامی الذهبى الخالص عام ۷۷ ه » وكان يتوسط الوجه 
عبارة « لا اله الا الله وحده لا شريك له » » بیما كان 
يدور على الحافة : « محمد رسول الله أرسله بالھدی 
ودين الحق ليظهره على الدين كله » .. أما الظهر فقد 
كان يتوسطه : « الله أحد ٠‏ الله الصيد ٠‏ لم يلد ولم يولد ». 
ويدور بالحافة : « ہسم الله ٠‏ ضرب هذا الدینار عام سبع 
وسبعين »(۵۷) ۰ 

قال ابن خلدون : وکان الدینار والدرهم على شکلین 
مدورین » والكتابة علیهما فى دوائر متوازية » یکتب فيها 
من أحسد الوجھین آسماء الله تهلیلد » وتحمیدا » وصلاة 
على النبی واله ل ٤‏ وفی الوجه الثانی : التاریخ واسم 
الخليفة ۰۰ وهکذا ظل الحال فی عهد الأمويين والعباسیین 
والعبیدیین (۵۸) ٠‏ 


مه سم 


(۵۷) د۰ عبد الرحمن فهمى ٤‏ فجر السكة ص ۲۹۱ 
- انستاس الکرملی : النقود العربية وعلم النمیات ص ۱ س 
۳ - محاضرات الامم الاسلامية للخضری ۲۱۹/۲ - ۲۲۱ 

(۵۸) مقدمة أبن خلدون ص ۲۲۱۱ - ۲۶ » ط بیروت 
۰ 7 والنقود العربية وعلم النمیات ص ٠١١‏ 


AY 


وتتميز العملة التى ضريها عبد الملك بان اوزانها كانت 
متنقة مع نصاب الزكاة ٠‏ وقد ارسل الى الأمصار الاسلامیة 
كلها ۰ لتضرب نقودها بمقتغى السكة التى ضربها عبد الملك» 
مما یسر التعامل بها كثيرا ٠‏ وكان الخلفاء من بعد عبد الماك 
یضربون عملاتهم على سكتة فى الغالب من امرهم ٠‏ 

ولعل هذا هو السبب فى قول من قال : ان عبد الملك 
هو اول من ضرب النقود فى الاسلام » ای جعلها نقدا واحدا 
لكل البلاد ٠‏ ونقدا عربيا خالصا(۵۹) ۰ وقد ضربت 
بدمشق » وکانت تسمی الدنائیر الخشئة(10) ٠‏ 


وهذا ما يجعلنى اقول : أن قيام اليمودى سمير 
بضرب عملة دقيقة للمسلمين غير بتقبلة » وان احتمال انه 
شربها بنفسه لیفسد علی المسلمين اقتصادهم. ۰۰ ويفسد 
على عبد الملك خطته لتوحيد سوق النقد فامر الحجاج 


٦٦ مصر فى فجر الاسلام ص‎ )۵٩( 

۱۳۰ جورجی زیدان : تاريخ مصر الحدیث ص‎ )٦٦( 
وبها صورة فوتوغرافية لننفود فى عند الوليد بن عبد الملك‎ 
۱۶۰۰ وفی ص ۱۲۲ صورة لنقد الخلفاء الراشدين » ص‎ 


عم 


. بقتله باعتبار القتل جزاء الذين يسعون فى الارض فسادا 
جديرا بالتصديق ۰۰ 

© فى عھد الولید بن عبد الملك ( 845 ۹۹ ھ/ 
۵ ۷۰ م ) 

وفی عهد الولید بن عبد اللك ضربت نقود جديدة 
عام ٩۳‏ ھ » على آحد وجهیها : « الله أحد ۰ الله الصمد ٠‏ 
لم يلد ولم يولد ۰ ولم يكن له کفوا احد » ء وفی الاطار 
کتابات اخری بالکوفی - لم آتبین بوضوح متها الا كلمة : 
« رسول الله  »‏ وعلی الوجه الثانی : « لا اله الا الله 
محمد رسول الله » ٠‏ وفی حفاف الدافرة کتابات كوفية 
كذلك لم أتبين منها الا کلمتی : « باسم الله »(51) ۰ 
ولم يحدث تغيير فى عهد عمر بن العزيز الذى استخلف لعشر 
من صفر سئة ۹۹ هاء وتوفى فى ۲۵ رجب سكة 
۱ ھ(٦٦)‏ ۰ 


)٦٦(‏ ابو عبد الله محمد بن يزيد : تاریخ الخلفاء ب 
تحقيق محمد مطيع الحافظ ٠‏ ص ۳۲ 
)٦٦(‏ المفصل : ٩۹۷/۷‏ ب ۵۰۰ 


۸٤ 


© فى عبد هشام بن عبد الملك ( ۱۰۵ ١٢۱ھ‏ / 
wm ۲۶‏ ۷۳۲ م ) : 

وفی عهد هشام ضرب نقودا عربية على احد وجهیها : 
« الله لحد ۰ الله الصمد ۰ لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا 
لد ) » ونقوش كوفية مع استدارة الدینار 1 وعلی الوچه 
الکضر بالخط الکوفی أيضا : « لا اله الا الله وحده 
لا شريك له »(۱۳) ٠‏ 

3 363 
فى العصر العباسی 

© فى عيد ابی جعفر المنصور ( ۱۲۱ ۔ ۱۵۸ ھ / 
۶ - ۷۷۵ م ) : 

سك ابو جعفر عملة مستديرة مكثوبة بالط الكوفى 
من الوجھین : الأول « محمد زسول الله » والثائی : « لا اله 
الا الله وحده لا شريك له » وفى حفاف كل وجه نقش 
عربى كوفى كذلك وقد سكها سنة 1145 ھ ٠‏ 


(+) جورجی زيدان » تاریخ مصر الحديث ص ۱۳۶ 


۸۵ 


سبي مس بیس سس 


وفی عهد الخليفة محمد المھدی ( ۱۵۸ تس ۹٦۱ھ‏ / 
۵ ب ۷۸۵م ) عم الرشيد ( ۱۷۰ - ۱۹۳ اه ) کان 
هنالك دنائير الخريطة » مكتوب على كل دینار : 7 ضرب 
الحسنی لخريطة أمير المؤمنين » ومعنی « الحسنی » : القدسر 
الحسنی ببقداد(14) . 
وقد سك المهدى نقودا مستديرة مكتوبا عليها کلب : 
التوحید ایضا : « لا اله الا الله » من چهة » و ۲( محمد 
رسول الله » من جهة لخری > مع كتابة حافة الداکرة ایض 
بالكتابة الكوفية ۰ وکذلك هارون الرشید سکها من بعدء 
عام ۱۹۱ هاء 
وفى ایام الامین محمد بن هارون الرشيد صير دور 
الضرب الى العباس بن الفضل بن الربيع ء فنقش فى السكة 
بأعاى الصورة : « ربى الله 6 ء ومن أسفلها : « العباس بن 
الفضل » ء فلما عهد الامین الى ابنه موس » ولقبه « الناطق 
بالحق المظفر بالله » ضرب الدئائير والدراهم پاسم. 
ونقش عليها : 


. ٩۱ اغاثة الأمة ص‎ )٦٦( 
ش‎ ۸٦ 


بلك خص تکسسره 
فى الکتساب الملسطر. (10) 

ولم تزل مصر منذ فتحت دار امارة » وسكتها انما ھی 
سكة ہنی أمية ثم سكة ہنی العباس ٤‏ الا أن الأمير آبا العباس 
احمد ہن طولون ضرب بمصر دنانئیر عرفت بالأحمدیة نسبة 
٦‏ نفسه ٹھپ 

تم قام من بعده ابو اسحاق محمد المعتصم ( ۲۱۸ - 
۳۳۷ ور ۷۳۲ ۔ ۸٤٤‏ م ) فضربت فی عهدة النقود 
بنفس الشكل فى عام ( ۹ ه / ۸۳٣‏ م ) ثم جاء عهد 
الوائق ثم المتوكل على الله وقد ضربها سنة ۲٤٢‏ ه (1۷) ٠‏ 


وحينما غلب هارون الرشيد نقفور ملك البيزنطين » 


©» ۵۰ د‎ ٤4 النقود القديمة الاسلامية ص‎ )٦٦( 
۱ 3١ ب‎ ٦٦ اغاثة الأمة ص‎ 

)٦٦(‏ النقود القديمة الاسلامية ص ۵۶ » تحقیق 
انستاس ٠‏ 

(1۷) تاريخ مصر الحديثة لجور۔جی زيدان ص ۱۶۱ »2 
دود ۰۱۵۳ ۱۵۷ ء واغاثة الأمة .س ۵۹ ب ٦٦‏ 


AV 


رر شش شس EE‏ 


فرض عليه غرامة مالية » ينقش على احد وجهی نقودها : 
۱ هارون الرشید » وعلی الآخر : « الأمين والمأمون »(1۸) . 


© نقش الالقاب : 


واول من نقش قلبه على النقود « العتصم بالله » 
من الخلفاء العباسیین » وتبعه فى ذلك من جاء بعده من 
آولئت الخلفاء » وجاراهم الخلفاء الاندلسیون من الامویین » 
ثم تأثرهم الفاطمیون ٠‏ 

ومن هذه الألقاب ما لم يكن مضافا الى اسم» کالرتضی 
وهو لقب هارون الرشيد » وقد نقشه على النقود التی 
ضريها. 

ومنها ما كان مضافا الى اسم يدل على رفعة » نحو : 
« ذى الرئاستين » لقب وزير المأمون ۰ و « ذى الوزارتين » > 
لقب وزير الخليفة العتمد ٠‏ 


ومنها ما يضاف الى الله » نحو : ظل الله » وفضل الله » 


(1۸) النقود العربية وعلم النميات للاب انستاس 
مارى الکرملی ص ۹۳ - ط ۱۹۳۹ - القاهرة + 


۸۸ 


وظل خليفة الله » والغالب بالله ۰ والمعتصم بالله » والقائم 
بالله » والمتوكل على الله ٠‏ 

وہنھا ما يضاف الى الدين والدولة » واول من استحدث 
ہیں هذه الالقاب الخليفة العباسى الکتفی بالله » يوم 
اتخذ !با الحسن الحمدانی « أمير الأمراء » وذلك سنة 
) ٢٣٣ھ‏ / 6٩۶۱‏ ) فلقبه بناضر الدولة » ولقب أخاه 
ابا الحسن عليا بسيف الدولة » ولمرهما بنقش ذلك على 
النقود ( )٦٦‏ 

© نتش الادعية : 


بعد أن كان یکتب على النقود آیات قرآئية ٤‏ واسم 
المحل » والضارب » والتاریخ - اضیف الى ذلك ادعیه 
للضاربين » كقولهم : أبقاه الله ء أو آعزه الله ٠‏ 

وقد وجد فلس من عهد هارون الرشيد نقش عليه اسم 
" عاہله « على بن عيسى أبقاه الله » ٠‏ ۱ 

واصيبت فلوس عباسية عليها اسماء عمالهم : « عمر » 
وموسى »> ويزيد ». وروح » وهازون » ۰ وعليها : « اعز 
الله نصرة » * 


(5) المرجع السابق ص :۱۳۱ 


۸۹ 


ووجد فلس ضرب فى مصر أيام « صلح ) احد عمال 
العباسيين ٠‏ وعليه « آنار الله برهانه » . 


© ذكر الصغة الممبزة : 

وقد يذكر اسم الأمير أو کنیته ¢ مع ما يميزه عن غيره» 
کان ينسب الى ابيه أو بلدته » او صفة يتحلى بها » كان 
الرشيد »> أو « أبو الربيع » كنية الخليفة العبامى الى تكفى 
بالله ٠‏ من الطبقة التى كانت فى مصر (۷۰) 3 

© الدینار الأحمدى : 

وفی عهد حكم ابن طولون لمصر ( ۲۵۷ - ۲۷۱ هم 
۰ س ۸۸۶ م ) ضرب الدینار الأحمدى الذى اشتهر 
بنقاوته » والمفضل على سائر أنواع الذھب القديم للتذهيب 
به (۷۱) ٠‏ ولعل السر فى ذلك ما يقال من أنه وجد کتر؛ 
من الذهب أو ما يسميه الفقهاء « ركازا » من أموال الجاهلية 


(۷۰) النقود العربية وعلم النمیات ص ١١5‏ س ۱۳۷ 
(۷۱) النقود القديمة الاسلامية ص ۵۷ » وتاريخ 
مصر الحديثة لجورجى زيدان ص ۱۷۱ . 


+ 


الفرعونية وجده فى الصحراء وهو متجه الى الصعيد ء 
وكان مقداره مليون دينار (۷۲) وكان احد الوجيين مكتوبا 
بعبارة : « لا اله الا الله وحده » والويجه الثائی : ١‏ محمد 
رسول الله » ۰ وحفاف الدینار من الوجهين يزدان بكتابة 
كوفية وعليها اسم العتمد واسم ابن طولون (۷۳) . 

وقد كانت مصر تتبع الدينار البيزنطى الذهبى عند 
الفتح الاسلامى وتساعده الدراهم الفضسیة » والعملات 
الساعدة البرنزية التى تشبه القروش اليوم » ولهذا كان 
خراج مصر بالعملة الذهبية ٠‏ فلما كان الفتح الاسلامى وکان 
للمسلمين دنائير ذهبية عربية تداولها المصريون » فقد قال 
الكاتب القبطى « بشندى ۳166001 »اسقف « قفط » الذى 
عاصر الفتح الاسلامى : ان العرب أخذوا النقود الذهبية 
التقوش عليها الصليب المقدس وصورة المسيح » ومسحوا 
الصليب وصورة المسيح » وكتبوا محلها اسم نبیهم محمد 
الذى يتبعون تعاليمه » واسم خلیفة نبيهم » ونقشوا الاسمين 
معا على النقود الذهبية ٠‏ 
i)‏ المرجع السابق ٭ 
(۷۳) تاريخ مصر الحديثة ص ۱۸۵ 


۹۱ 


ولكن القلقشندى يقول : ان أول من نقش اسمه من 
۱ الملوك على الدراهم والدنانير مع الخلفاء « عز الدولة بن 
: بویه » واخوته » ملوك الدیلم فى سنة ۳۲ ه » ثم تبعهم 
الملوك على ذلك (۷۶) ۰ 


ومنذ أصبح لبنى امية والعباسيين من بعدهم عملة 
أصيحت مصر تتعامل بها » شأن جميع البلاد الاسلامية » 
وبهذا صارت مصر « عربية النقد » ء كما اصبحت عربية 
الدیوان ٠‏ 


ولا یختلف اثنان فى أن ظاهرة تعریب النقد ذات اثر 
نفسی واجتماعی کبیر على نفوس التعاملین به » وانه یسهم 
فى تکوین الطابع العام للأمة العربية » حتی ولو أن البعض 
يجعل تأثير تعريب النقد كان ضعيفا پالنسية لعوايل 
التعريب الآخری » فانه بانضمامه الى تلك العوامل يكون 
أمرا ذا بال ٠‏ 


۰ (۷۶) صبح الأعثى ۶۱۱/۱ 


Ar 


© علاقة النقود بالتاريخ : 

نشرت مجلة آسیا وافريقيا فى .وسكو فى عددها 
الآخير ( ابريل ۱۹۸۰ ) بحثا عن النقرد العربية القديمة 
المنتشرة فى العديد من بلدان اورويا الشرقية والشمالية ء 
و اعنبر ها آثارا مهمة للغایة بالنسبة لدراسة الحياة الاقتصادية 
نتلك البلدان فى العصور الوسطى » وعلاقاتها التجارية 
فى مختلف ارجاء الامبراطورية العربية فى العصر العباسی . 

واشارت المجلة الى ان الدور الذى تلعبه القطع 
النقدية الكوفية (من القرن الثامن الى الثانى عشر الیلادی) 
فى دراسة تاريخ القرون الوسطى من الأهمية بحيث أن 
بعض المستشرقين اقترحوا تسمية عصر كامل بالعصر الکوفی ؛ 
تمییزا لغيرها من النقود ا معدنیة التى جاءت بعد ذلك وكتبت 
بغير الخط الكوفى ٠‏ 


# FF سو‎ 


۳ 


خاتمة 


فى هذه الدراسة ازالة للشبھات المثارة حول العرب » 
ویعنی بهم الاسلام والمسلمون وذلك بانتقاص الدور الحضاری 
للاسلام واهله . 


وهی دراسة تکشف عن الدور الاصیل للعرب فى 
ديوان الجند» والمال» والخراج ¢ والقضاء» ودیوان الازشاء 
والطراز » وبيان .حجم ما قيل من أن عبد الملك بن مروان 
العربية بعد أن كانت الدواوين أعجمية : فارسية أو رومائية 
او قبطية ٠‏ 

كما فيها بيان كيف أن النقود ظاهرة حضارية موجودة 
فى العرب فى العصور الجاهلية الوازية لعصور الفراعنة » 
وكيف كانت النقود فی الاسلام تحمل هوية الأمة الاسلامية 
منذ فجر الاسلام ٠‏ 

وهی دراسة تحقق بعض الآمال فى نفسى من تصحيح 


تاريخنا العربى والاسلامی ۰۰ الى جانب ما قدمته فى 
4 


واذاخوة الناشرين على تحفيقه من نشر عشرات المخطوطات 
٦‏ افاق تاریخنا العربى والاسلامی 3 أو ما ینیخی نشرہ 
من دراسات اسلامیة: واصولیة تریطنا. بالتراث الاسلامی 
دون جمود واضطراب پہیے ولله الحمد فی الأولى والاخرةق 


* و +3 
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فان اکر 

۲ - الاحکام السلطانية : آبو يعلى ( الفراء ) . 

۳ الاخبار الطوال : ابو حنيفة الدینوری ٠‏ 

۶ - الامام على بن ابی طالب : رضا محمد رضا. 
ط القاهرة سنة ۱۹۳۹ م ٠‏ 

ه ب البحر الزاخر فى تاريخ العالم واخبار الأوائل 
والأواخر : محمود فهمى ( مهندس رئيس ارکان حرب الجيش 
المصرى ) ( ت ۱۳۱۱ ھ) ۰ 

٦‏ - البداية والنهاية ھی التاریخ : ابن كثير ( اسماعيل 
بن عمر ) ( ت كلالااه ) . 

۷ - البيان والاعراب عما فى أرض مصر من الأعراب : 
المقريزى ( تقى الدين أحمد بن على ) ( ت ۸:۵ ه 
۱ م ) ۰ 

۸ - الأحكام السلطانیة : للماوردى ٠‏ 


1 


۰ ل تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير الاعلام ٠‏ 
الذهبى ( أبو عبد الله محمد بن أحيد ) ( ت ۷۸۰ ده / 
۷ م ) ۰ 

۱ .. تاريخ الاسلام السياسى والدینی والثقافى 
والاجتماعی ناد * حسن ابراهیم حسن ٠‏ 

۲ التاریخ الاسلامی العام : د ۰ على ابراهیسم 
حسن ٠‏ 

۳ - تاريخ الأمم والملوك : الطبری ( آبو جعفر محمد 
ابن جرير ) ( ت ۳۱۰ ه / ٩۲۲‏ ) ۰ 

٤‏ ۔ تاريخ الخلفاء : أبو عبد الله محمد بن يزيد س 
تحقیق محمد مطيع الحافظ ‏ ط مؤسسة الرسالة ‏ ط اولی 
سنة ۱۹۷۹ 

۵ - من تاریخ الحضارة الاسلامية والفکر الاسلامی : 


محمود شلبى ٠‏ 7 


۷ له التاريخ السیاسی للدولة العربية :5 ۰ ماجد 0 


۸ - تاريخ العرب : د ۰ محمد أسعد طلس ٠‏ 
۹ - تاريخ الفکر العربى الى ایام أبن خلدون : 


د ۰ عير فروخ ٠‏ 
۰ - تاريخ مصر الحديث ؛ جورجی زيدان ٠‏ 


۷ 
٤ (‏ - اصالة الدراوین ) 


۱ - التاريخ الوحد للامة العربية :د ٠‏ على 
الخربوطلى ٠‏ 

. ) ل تاريخ اليعقوبى : اليعقوبى ( ابن واضح‎ ٢۲ 

٣‏ - تاريخ اليمن السیاسی : د ٠‏ حسن سلیمان 
محيود ۰ 

٠ التراتيب الادارية‎ - ٤ 

۵ ب الجامع الصحیح لأحاديث الصحيح : البخارى ٠‏ 

٠ ۔ حسن المحاضرة : السیوطی‎ ٦ 

۷ ب الحياة الاقتصادية فى جزيرة العرب من القرن 
السادس الى الهچرة منة ۱۲۲ م : عبد التعال الجبری ٠‏ 

۸ - السياسة الشرعية : ابن تيمية ( لحمد الحرانی ) 
ط + دار الکتاب العربی ٠‏ 

صبح الاعشی فى صناعة الانشاء : ابو العباین 
آحمد القلقشندی ( ت ۸۲۱ ه 7 1٤4۱۸‏ م ) ۰ 

الضالون كما صورهم القران : عبد التعال 
الجبرى ٠‏ 

۱ ب ضحى الاسلام : اأحمد أمين ۔ 

۲ ۔ مقدمة أبن خلدون : ابن خلدون ( عبد الرحمن 
ابن محمد ) (ت ۸۰۸ ۱2۰۵/۵ م) ط بيروت سنة ١4١5‏ هاء 
۹۸ 


۳ .. العرب والامبراطورية الرومانية : بروكلمان ٠‏ 
۵ 2 العقد الفريد : أبن عبد ربه ۰ 


٦‏ - فتوح البلدان : البلاذرى ( احمد بن يحيى 
ابن جابر ) ٠‏ 


۷ ل فجر الاسلام : لحمد اہین ط ٣‏ . 

۸ت فجر السكة : د ۰ عبد. الرحین فهی . 

٩‏ الفقه على المذاهب الاربعة ( القدمة ) : لجنة 
من وزارة الاوقاف بمصر ٠‏ 

۰ س فی الأدب الصری الاسلامی : د ٠‏ محمد کامل 
حسین ۰ 

۱ - قبائل العرب فى مصر جا : د ۰ احمد لطفی 
السيد ٠‏ 

۲ ل كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون : 
حاجی خلیفة : مصطفى كاتب شلبى ( ت ۸١۱۰ھ‏ / 
۷ م ( 

٣‏ - محاضرات فى تاريخ الأمم الاسلامية : الشيخ 
محمد الخضرى ( يك ) ۰ 


: المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام‎ - ٤ 
۰ کٹ ٭ جواد علی‎ 


۹ 


6 المقتطف . المجلد 19 الجزء الأول : مجلة 
ر شرت مل ابی 


+ ت مصر فی قطن الاد : سيدة كافك‎ 4٩ 

۷ - من تاريخ الحركات الفكرية فی الاسلام : 
لبندلی جوزى ۰ 

۸ - المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار : 
تقی الدين أحمد بن على المقريزى : ( ت 16م ها / 


۰ م)‎ ١ 
س المواهب الفتحية : الشيخ حمزة فتح اللد‎ ۹ 
بك ) ٭‎ ( 


۰ موسوغة القارية الاسلامی ۶ د ۰ اعت شلبی : 
۱ ب النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة : 
ابو الحاسن جمال الدين بن یوسف بن تغرى بردی - 
( ت ۹٢٥۷ھ‏ / ۱۸۱۹ م ) ۰ 
٢‏ - نش الهذیان من تاريخ جورجی زیدان : محمد 
أمين بن الشيخ حسن الحلوانی الدنی : ط الهند (لکنو) ٭ 
۳ - النقود : البلاذری تحقیق الأب انستاس ماری ٠‏ 
۶ . النقود الاسلامية : القریزی ٠‏ 
06 النقود العربية : د ۰ عبد الرحمن فهمی ۰ 
١.‏ 


ده - النقود العربية وعلم النمیات : الاب انستاس 


مارى الکرملی ٠‏ 
۷ - النقود القديمة الاسلامية : تحقيق الاب انستاس 


ره - نهاية اللحکام فیما للنية من الاحکام : السید 


د 9 6د 


یوج د و 


- 


می سس دسح تسس اہ مت 


بجسے در 


محتویات الکتاب 


المقدمة 


نشأة الدواوين فى الاسلام 
ديوان الحند والاحصاء .. .. 
عمر یأمر بتدوین الجنود وأعطياتهم 
ما السنة التى تم فیها التدوین ؟ 
النظم السكرية فى عهد الرسول 
استطلاع آخبار العدو . 
ديوان المال والخراج 
سجل الديون والمواريث 
ہل اون راقاملات 
الحبوس ( الأوقاف الخيرية ) 
دیوان الفضاء 

البرید 

الترجمة والترجمون 


الفصل الأول : المواوین بين التعریب 
والاصالة الاسلامية ( ۷ ب ۵1 ) 
الدوآوین والتعریب کلمتا السجل والدیوان 


10 سرس جف وسو سے بجو کی رصع سے سکب‎ O 


التو قيعات a‏ هو نین و زد ایھ۔۔ پیی YO‏ 
دیوان الانشاء ( الرسسائل ) .. مه ٠ه‏ ۰۰ كلا 
نشاة ديوان الانشام »هه .. مه مه .. e‏ 
حال الدیوان فى مصر ہی٤‏ یی وم توف وو CY‏ 
ديوان الطراز کو ف وت وه سه ا کک 
دور. عبد الملك بن مروان فى تعريب الدواوين هع 
الفصل الثانی : النقود العربية بين 
الاصالة والتعريب ( ده - ۹۳) 
بين بدی دراسة النقود العربية - الال فى لفة 
العرب والحضارة .. .. .. .. ےه .. هم 
الطریق الى مرحلة النقود وتطور انواع النقد .. 5م 
اصالة النقود العربية - النقود ظاهرة حضاربة .۰ ۵٩‏ 
النقد العربی فى الجاهلية .. .. مه .. امه م 
النقد العربی قى الاسلام - فى عصر الثبی ٦٦ ٠٠ ٠.»‏ 
فى مهد عمر بن الخطاب ٠ء‏ ١ء‏ .هم مه ٠٠١‏ 4" 
فى عهد عشمان بن عفان پا مہہ A‏ و ET‏ 


فى خلافة على بن أبى طالب 4 5 پا ہے اباي 
فی خلافة معاوية بن أبى سفيان بین ee‏ 53 .¥ 


نقود ابن الزبیر واخیه 

فى عهد عبد اللك بن مروان 

فى عهد الولید بن عبد االك 

فى عهد هشام بن عبد الملك 

فى العصر العباسى : فى عهد أبى جعفر المنصور 
نقش الالقاب 

نقش الادمية 

ذكر الصفة المميزة 

الدینار الأحمدى 

علاقة النقود بالتاریخ .. مه مهس مه ٠.‏ 
مراجع الكتاب 

محتوبات الکتاب :4 .هم ہہ هس ہی on‏ 


رقم الایداع بدار الكتب ۸۹/۳۹۹۳۷ 


7 


of 


الترقيم الدولی 4 = ۱۸٤‏ ۳۰۷ ۹۷۷ 


۱۰ 


1 
0 


كتب للمؤلف 


© المرأة في التصور الإسلامي 
© جرية الزواج بغير المسلمات فقها وسياسة 
© لا نسخ في القرآن .. لاذا ؟ 
© الناسخ والنسوخ .. بين الإثبات والنفي 
النسخ فيي الشريعة الاسلامية .. کنا انيد 
© الضالون كما صورهم القرآن الكريم 
© حجية السنة .. ومصطلحات المحدثين 
© الشتهر من الحديث .. الموضوع .. والضعيف .. والبديل الصحیح 
© السيرة النبوية .. وأوهام المستشرقين 
© نظام الحكم في الإسلام بأقلام فلاسفة النصارى 
© نبأ ابني آدم .. بذرة التشريع الجنائي 
© ما حكم التصوير .. والنرد .. والشطرنج ؟ 
© مقتل العرب في صراعتهم منذ فجر التاريخ 
© اضالة الدواوين .. والنقود العربية 
ہے عالیة رسالة الإسلام کم 


1 
1 


© معجزة فتح مصر 


تطلب من « مکتبة وهية » ١4‏ ش الجمهورية 2 ٠‏ 
عابدین ‏ - القاهرة - تلیفون : ۰ ۳۹۱۷۷ 


